٤ 
ا ك‎ 
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عو و رلح رال ریہ 
وزارة الآ وتا فف 


اجس الأع للش ون لازا 


امس سات 


م مبلاد أمة الحق والتوحيد 
ھ ف ڌكکری المولد الشوی 
م شهرربع الول وللد انالود 
۵ الاش هرا لحرم یکناب الله تعالی 
ال دکور عل رلمتاری 


FNNIIAANNNEIINUNNUNUTANNNINNINNUVIIUTLU 


اأعسدد ۲)1 ر 
اأسفة الحادية والعشرون 
ردیع الأول ٠٤۲١۲‏ هھ 
ینسایر ۱۹۸۲ م 


IISA 


aM 


ANNNIONNN 


SISINNONTTINNENNANNNNLNNNNN 
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r‏ س کک 
رسا 
e‏ سے ت 2 مه 


أيس هذا كتاباً فى السرة النبوية على صاحما أفضل الصلاة. 
والسلام > فكتب السبرة قدمة وحديثة تملا اللكتبات الإسلامية > 
وإنما هى فصول تنصل بالسرة النبوية رأيتى مشوقاً إلى الكتابة 
فا حباً وإخلاصاً ووفاء لصاحب هذه السرة الكرعة العطرة . 

والرابطة بها جميعاً صانما الوأيةة عياة رسولنا محمد - صل الله 
عايه وسلم - وبسنته المطهرة . 

وما من شات نى أن من أحب الأمور إلى النفس المؤمنة أن تكتب 
أو تقرأً أو تسمع كامة يردد فما اسم الرسول الكرم » الطاهر 
الأمن 

وسیجد فہا ها أعيقد ‏ الخاصون اعام نفحات طيبة 
من حياة الرسول » ونفحات أخرى طيبة تتصل غياته ء› أو حياة 
پعض صغابته 0 وف ذلك ما مع الروح وزرغی العقل 6 وینلج 
الصدور ٠‏ ويةر العيون . 

ور ما وجد فا بعض الناظرین ما یوشات أن ینکره › وینحی 
باللائمة على کاتبه ٭ فلیعلل نی کتبت ما کتبت خالصاً لله تعالی ء 


۳ 


راجيا لنفسى ولإخوانى المسامن التوفيق ق أن نسبر على الادة » 
ونایع ما آمکننا - العاریق القاصد ٠‏ والرج القوم . 

وقد حرصت عل أن تفر هذه الفصول ف ذکری مولده ‏ عایه 
الصلاة والسلام ‏ فزن آکرها يدور حول هذه الد کری » وحول 
موده المبارك على الإنسانية كلما . 

وقد کانت حیاته کاها - صلی الله عليه وسل جهاداً ی سبیل 
فشر دعوته » وعلا دائباً شاقاً لأداء الو سالة » وتبایخ الأمانة ٠‏ 
فر بكن عجباً أن نعرض نى هذه الفصول بعض الاقف البارزة 
من سبرته » أو سبرة بعض أتعابه الى کان فہا من عنت اللیاة 6 
ومن قسوة الأيام ما يةوى العزاثم » وجلى معادن النفوس الكوعة ء 
¥ رأیت من واجب امسا لډاخوانه المسلمن ء وأا أتحدث عن 
میلاد رسوفم أن أقف وقنة قصبرة أدافح فما عن سفته » وآرشد 
فا إلى قوم n‏ لفشرها » والدعوة إلى العمل ا . 

وهذا واجب العاماء بعامة » يفبضى أن ببينوا لاناس دون أن 
تأحذهم ی لله أومة لام » وهي حريون آلا پسکتہم عن بیان الحق 
حوف العامة ٠‏ أو جاملة بعض الحاصة . 

ومن ينو كل على الله فهو حسبه إن الله بالخ مره . 
٠‏ مكة ال مكرمة فى شوال سنة ٠١١١‏ ۸ 
سپتمیر سنة ۱۹۸۱ م الم لف 

على حمد حسن ( العارى ) 


س E‏ سے 


اأشعاع الوگ 


قصيدة نظم ا من سنن طوياة فى ذكرى مواد الرسول عليه 
الصلاة و السلام 
شع نور فی مظلمات البوادی فافاضں ”السنا على کل واد 
وتجلى على المياة شعاع من ضياء الحقيقة الوق.اد 
ودها الفرس من هدى الحق رعب أطفاً النار بعد طول انقاد 
خفقات فی قلب إیوان کسری زازات رکه االرضع الماد 
وا ادير غيضت ماء ( ساوى ) ل تسلی عن حبرة السوراد 
تلاك آيات مولد الرشد ذاعت ندر الأرض باقتراب الرشاد 


E 


عل الدهر كيف يصغى إليه ناشىئ لم يزل رفيتى الماد 

ضارباً نى الفلاة يرعى شياها رائح بالعلا ء وبالطهر غاد 
ses‏ 

تلك يا باعث الشعوب باد تعشق الفى ويلها من باد 

ووهاد تکاد تشكو بنا رحمة الله طوفت باأوهساد 

هکذا جاءت الرسالة ف کل عات عل الیالی وعاد 


~~ © 


خحفضت من جياھهم وآدالت 
حطمت کر م على صخرات 
جمعمم کالعقد نظماً وکانوا 


eR 


ما أضل الإنسان أغرب حى 
قل شیء جن لامساء عذپا 
ماهدى الحبسال لباز شرا 
ومذى الصحراء تألق نورا 
وكآن الزمان أعطى عشلا 
وکأن الأيام تفہب الل سسس 
وکأن الحصاة من بادتے۔۔۔ 


یا نی ادى إلیاف شکای 
زرا ضلة إليك اشتافا 
رب قلب آخاله ( نار موی ) 
رب قلب أخاله ( روح عیسی ) 
رب قلب أخال فيه شعاعا 
فإذا فيه ألف ليل غخبف 
ألف الناس ظل من لم يسمهم 
وأحاطوا بالشك کل برئ 


دولة الظلم والمهوى والعناد 
عبدوها من دون رب الاد 


کرمال الصحراء فی کل واد 


للأض..-اليل بات ملفى القياد 
غر فس الغوى وو الصادى 


أحس الحماد طم الش۔..اد 


هل أحست عقيل الاسعاد 


فهو مذو أساعة الاد 
.و لتحظى بلم خر الأيادى 
سه تفضل الدر من جميع البلاد 


u 


من‌بی قرمنا الصحاب‌الأعادى 
آين ما قدموا ليوم التنادى ؟! 
فإذا ردته فشبه الرماد 
فإذا مسى فصاد الماد 
من ضياء الحقيقة الوقاد 
قاتم الحنح مفرق ى السواد 
غصة البغى أو هون الأياد 
طائف الشك شر ما فى العباد 


ا س 


والرايا فى حابة الظلر والة مر وسوق الفساد خيل طراد 
eso‏ 

پا نی ادى إليلكف شکاتیى من أفاع قدمسة اليلاد 

نفشت نى العقول ميا هموما وارتضاها الآباء للأحفاد 

(بدع ) غبرت على الرائد ال سق فنداهدى عن الرواد 

ذكر میلاداك ابيب تنسادى فيه أقوامنا بغر السداد 

بشبه الهو ما أنوه فهلا كان للمسلمين يوم جهاد 


هھ 


E E EY 


م يكن يوم الاثنن التامن من ربيح الأول عام الفيل » الذى 
وافق التاسح عشر من آبر يل سنة إحدى وسبعين وخسمائة بعد ميلاد 
المسيح عليه السلام - لم يكن هذا اليوم إيذاناً برسول عظم فحسب » 
ونا کان - مع ذلك - إيذاناً لاد أمة جمعها هذا الرسول على 
الحتى والحبر » وترسم طا هداي الساء طريقاً عحددة » واضحة 
الام 6 مأەونة العنرات لسار فہا عل هدی وبصبرة لماخ ای 
الفايات فى الدنيا والآحرة . 


وم یکن آحد فی ر مكة ) یدری شيا إلا أنه ولد طفل يتم 
ف بی هاشم » ونه أشاع السرور بين أفراد العشيرة » ومن يتصلون 
ما من الرة والأصدقاء » وأشاعت ولادته کثراً من الرضا ف 
آهل مکة ؛ لأنه سیکون ذکری والده الذى احنضر ف ريعان 
الشاب بعیداً عن آهله وموطنه . 


ولان كانت الأحداث الغريبة الى لفتت الأنظار فش ذلات اليوم 
اعسرت فیا بعد إرهاصا بقرب ظهرر نی جدید » فقد کانت 
كذلات إشارة إلى أن أمة جديدة ستغر وجه التاريخ ء وستقدم 


A‏ س 


للإنسانية زاداً من الحضارة والعرفة والرق على وشلت أن تأحذ 
مکاما نى الوجود الإنسانى . 


وإذا کان الأفراد پنزعرن نی آعراقھم إلى ما کان فی آبام 
وأجدادهم م ایا وأخلاق فيأحذون ما » ویلشأون علہا 6 
فإن الام كذلك تسرى فما الأاحلاق الى کانت نى خلاياها الأولى 
الى تكونت |١‏ » كلا أو بعضاً على حسب ما تعن عليه البيئة 
الخدیدة 6 وسح به الظروف والملابسات الى يفشا فما الأبناء 


وقد كان الشعب العرى الابنة الأولى لى بناء الأمة الإسلامية . 

ومهما قيل ى العرب الذين عاشوا زەن الحاهلية من r‏ عدوا 
الأصنام » وقددوا الأوثان » وخضعوا لعادات وتقاليد وأحلاق 
غار مرضية ٠‏ فم ولا شلف ~ كانوا - مح ذلك - خبراً من 
شعوب کمرة سبقہم ف الناريخ » أو ارم ۰ حى حضوعهم 
للأصنام كان - عسب زمم - مون منه إعاءم بقوة غيية قادرة ء 
یدینون - نى الحقبقة ‏ ها ›» ويۇمنون ما » يؤرد ذلات ما نحدث به 
القوآن الكرم فی هذا الشأن عہم »> فقد جاء فيه حکایة عہم ء 
وهم يعنون الأواياء الذين الخذوهم من دون الله : « ما تعبدم 
إلا ليقربونا إلى الله زلى» . 


١ (‏ ) سورة الزمر الاية : ٣‏ . 


ولا كلاف شورب آخری بالغت ف شأن آفا » وعاشت اة 
كاملة تدين بالرافات و الأساطبر الى تتصل ذه الآفة . 


فإذا تجاوزنا هذا الأمر وجدنا لاعرب أخلاقاً سامية » وصفات 
كرعة رفعة » قلما وجدت متمعة ف شعب آحر : الشجاعة » 
والکرم » والوفاء » وحاية الحار » وفصمرة المظلوم » والحفاظ على 
الأعراض ٠‏ والرفع عن الدنايا . 

حى الأحلاق الدميمية الى شاعت بيهم لم يكن مردها إلى 
ضعف نی نفومہم » أو دناءة ق طبائعهم ٠‏ وإنما كان أكثرها 
إسرافاً ى طبائع كرعة ٠‏ فالعرة والأنفة » والاعتداد بالشرف › 
کل ذلا حمامم على آلوان من الأخلاق ل حط من نفو سم وأن 
کانت غر مرضية فى سلوك الاعات ت 


فکانت هذه الابائع الكرعة - والله ع حیث جعل رمالته - 
بعض ما نظن أن حكة الله سبحانه وتعالی اعتدت به حن شاعت 
أن یکون حاتم آنبیاثه »> وأکرم رسله عليه › وأفضلهم عنده » 
أن يكون هذا اأرسول من العرب » أرسله الم لیتاو علہم آیات 
الله ¿ ویز کہم 6 ويعله مم الكناب والحكة » وليجعامم طايعة 
الأمة الإسلامية » والاملىن هذه الرسالة ٠‏ يبلغرها » ويكونون 
بأتضسرم وبأحلاقهم الإملامية » وفضائلهم التفسية هذه الأمة : 
« لقد من الله على المؤمنان إذ بعث فہم رسولا من أنفسہم يلو 


کڪ وا سے 


عل م آياته ويز كم ويعلمهم الكناب والحكة وإن کانوا من قبل 
لی ضلال مبین . 


حفيقة أن العرب ما انوا يكونون شيا لو م يازل فيم القرآن › 
وبيعث الله فم هذا الرسول الكرم الأمين . 


فقد كان من طبيعة السان الكونية أن يظلوا قبائل متفرقة مدناحرة 
يسود بيهم الحهل والهالة »> وتتخطفهم الام من حوفي » 
وأن يظلوا أعداء متنافرين على شفا حفرة من النار ‏ كا نحدث 
بذلك الفرآن ‏ : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء 
فألف بن قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا وكنم على شفا حفرة من 

ولکن من احق - آيضاً - آم حن دخلوا ف الإسلام ظهر ت 
فضائل كانت أصيلة فم » وتكشفت نفوسمم عن معادن كرعة. 
طبعها الإسلام بطابعه . وصقلها أعا صقل . 


وقد استجاب من اسل مهم - راضياً -. لحمل أمانة الدعوة » 
وحایہا » وتبايغها » ففتحرا المماللت ء وكانوا الغدرة السنة ف 
سياسة الشعوب ء وإقامة احق والعدل فما » تلك الشعوب الى کان 


١ (‏ )آل عمران الآية : ٠١۴‏ 
( ۲ )آل عمران الآية : ٠٠۴‏ 


س ۱١‏ س 


دخوها فى الإسلام إعاناً بفضائله من جهة » وإعجابا بأحلاق مبلغيه 
و حملته من جهة أحرى 


والإسلام - من غر شك - هذب نفوس العرب » وأزال عن 
أحلاقهم کثراً من الشوائب 6 ولکنه ‏ ف ارقت ذاته - م ازع 
من هذه الافوس کشراً م الأخلاق بل آبی علا ۾ وسار ا 
قى طريةم) الصحيح . 

وقد كانت مهمة الإسلام تكون أكثر مشقة لو أنه جاء لقوم 
حرموا هذه الأاخحلاق الرفعة » لانه کان عليه حیفئذ ‏ أن يغرس 
فی نفر مہم من جدید کل هذه الأخحلاق الى سادوا مها ف الخاهلية › 
وف ظل الإسلام . 

ومن البد ہی أن الذين استجابوا لاإسلام ف عهد الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - > والدين حملوا عنه أمانة الدعوة كانوا 
صفوة الشعب العرلى ٠‏ ولا أدل على ذاك من سرهم الى تحدثنا 
عن صفامم النفسية » ها نحدثنا عن أثر الإسلام فيم . 

۴ کان الذين استجابوا للدين الخدید من الشعوب الأخرى ھ 
صفوة تلك الشعوب » ومن هؤلاء وهؤلاء تكونت الأمة الإأسلامية 
الى ولدت - ى الحقيقة - يوم ميلاد الرسول . 

وهذه الأمة مق الأحلاق والتقاليد وأنواع السلوك ما يستنفد 


— |۲ 


آسفارآً کارا » وکنا نؤثر أن نتحدث هنا عن شى واحد » هو 
بعض ما وصف به الفرآن هذه الأمة من صفات كرعة رفيعة . 
يقول الله تعالی : « وکذلات جعلنا کم أمة وسطا لتكونوا شيداء 
على الناس ویکون الرسول عایکم شیدا 0 والحطاب للمسامن . 
وقول سپحانه اطبا اسمن أيضا :» کنم خر مة حرجت 
لاناس تأمرون بالع روف وتنهون عن المنكر وتۇمنون بالله "٠‏ . 


£ 
ب“ 


ویقول عز من قائل : « ولا هنوا ولا تحزفوا وأنم الأعلون 
إن کنم مۇمنىن » « وله العز ة وارسوله وللمۇمنىن 4 . 

وجاء ق سورة ( البينة ) do:‏ الشين آمنوا وتملو | الص الات 
أولثك هم خر البرية » . 

فهذه صفات أربع » وصفت با الأمة الإسلامية نى القرآن الكر م 
ہا أمة وسط » لا فرط ولا نفرط » وأا خير أمة حرجت للناس 
أو خير الرية » ون المؤمنان هم الأعلون > وأن العزة فم دون 
الناس a‏ 


١ (‏ ) سوره البقره الاآية : ٠٤۳‏ 
( ۲ ) سور ة آل عمران الآية ٠٠٠١‏ 
( ۳ )آل عمران الآية : ۱١۹‏ 

۸: سورة ( المنافقون ) الآية‎ )  ( 


س ۳ا — 


وهذه الأوصاف - على وجازما - تبن مكانة الأمة الإسلامية 
من بقية الثم » ومظاهر هذه المكانة » وأسرارها . 

فهذه الأمة « حر أمة » ءوالمؤمنون الذين تنألف مرم هذه الأمة 
« خير الرية » ومظهر ذلات أن ھۇلاء المۇمنىن اختاروا مع رسومم 
الفطرة » وهيأها اله هم » اعام على السار ف طريقها » 
والتحلى عا توجبه من جميل الصفات والأاخحلاق والعادات ولعقائد . 

فهم وسط فی کل شی ٠‏ لم يغاأوا مغالاة بعض الام » ولم يفرطوا 
تفريط بعضما الأخر . 

فن الأفراد والحاعات ف الماضى والحاضر والمستقبل من يلتزم 
طرفاً واحداً من کل أمر له طرفان مذمومان : قوم يعبدون الادة 
ويرون آن الياة مال وجاه ومتعة ولذة » وذو ولعب » وقوم 
يقدسون الروحانية » ويرون أن المادة وما يتصل ما دنس ينبفى 
آن يدزه الإنسان عنه . كان كل من هذين الفريقن ف الشعب 
اليونانى » فكان فيه أنصار مذهب اللذة » وكان فيه أنصار الاقشف 
والعزوف عن متع الحياة » وكان ذلك ى المداهب الشرقية الى 
ظهرت فق فارس وغبرها ۰ وکان الود - ولایزالون ‏ عدون 
الذهب » وکان کثر من المسيحين فی القدم يرهبون » ورعزفون 
عن متعم الخياة ... وهكذا . 

ولڪن المسلمين الذين يفقهون حقائق دیمم حق الفقه کانوا 
وسيظلون وسطاً » لا يرفضون الدنيا > ولا ملون الدين » وهذا 


سس | — 


السلوك هو ااذى يلام اللحياة الفاضاة » الاق الى تستطيع أن تعطى 
اعا ہا 6 وتعطی الأحرين آسہاب البقاء 3 

والناس حن ينصفون ى أحكامهم » ويرجعون إلى ضمائرهم 
لا درن خراً من التوسط ف الأمور » سواء کانت هذه الأمور 
مبادئ لاسلوك » أو وسائل لتحصيل العيش ٠»‏ أو شعائر العبادة . 


ومن أوضح وآکد ما يستشہد به هنا قول النى - صل الله عليه 
وسل - : إن هذا الدين مدن فأوغل فيه برفق ؛ فإن المابت 
لا أرضا قطع › ولا ظھرآً آہی ) 

ومن وحى الوسطية نى الأمور قال الشاعر العرلى : 


إذا كنت قبغ العيش فابغ توسطا فعند النناهى يقصر المنطاول 
توق البدور النقص وهى أهلة ويدركها النقصان وهی كرامل 


على آنه کان ی الشعراء 6 بل ف ساثر الناس امغر ط والمغرط 6 
يقول أحد الشعراء : 


١ (‏ ) المديث الصحيح ى هذا المعى هو الذى رواه البخارى عن أب هريرة : 
( أن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »> فسددو وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالقدوة والروحة وشى من الدلة ) . 

أما هذا الحديث فقد قال الافظ العراى فى تعليقه على كتاب ( إحياء الدين ) 
للغزالى : ( والبهق من حديث جابر : ( أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق › 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ) . ولا يصح إسناده . ( + ١‏ ص ٣٠۲‏ هامش الأحياء) . 


E TG 


دنیا تراودلی کانسے سی لست آأعرف حافٰا 
حظر الإلسسسه حرامها وأا احتميت حلاها 
وكلاها تنكب المج الإسلاف القوم 
وقد شرع الإسلام لاتباعه کل ما یبر فم طرق السلوك فی کل 
شثوم . مع خالقهم وم الاس ٠‏ ومح نفر سيم وكان الاعندال 
ف الشئرن كلها هو آساس هذا النشريع 
وحن وصف القرآن الأمة المسلمة بأنا خر أمة بان م 
ذالك نى نفس الآبة . 


الأمر بالعروك » والهى عن المنكر ء والإمان بالل . 

فهى ذا السلوك الكرم الرفيع حافظ على آن تبنی للاين الكلمة 
العليا » وأن يظل باعه متمسکين به ۽ فینی فم سر تفوقهم على 
الأم » وبذلك وشعر کل فرد فى هذه الامة آنه مسئول عا يفعله 
الآحرون حفاظاً على الدين وتعالمه » وهذا يقتضی أن تکون عند 
الآمر الشجاعة والإعان والإخلاص ٠‏ والنصيحة لله ولرسوله 
ولايمة المسلمن وعاممم » وهذا هو الدين الفحيح 3 حر 
بذاك الرسول - صلی الله عليه وسل . 


۱١ —‏ س 


وهذه الصفات هى الى مل المؤمن على أن يرش أخاه إلى 
الحر ٠‏ وميه إلى ما بقع فيه من شر ٠‏ فالمؤمن مرآة أيه » وأن 
تكون عند المدعو إلى الطريق القوم السماحة والتواضع » والرغبة 
الأكيدة فى التزام مناهج الدين ٠‏ تلاك الى رفع من نفسه الفضاضة 
حن يأەر ۵ آحد و ماه 

وقد حدتنا القرآن الكرم ق کار من المواضرع عن ضرورة 
الأمر بالمعروف ٠»‏ واأى عن النكر لبقاء بناء الأمة الإسلامية 
سلما » وأن الئاس كاهم فى خسار « إلا الدين منوا وعارا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصر ۰¢ 


ها أزرى القرآن على الود » وأخر أنيم لعنوا على ألسنة 
أنيام ؛ لام تغاضوا عن المسى“ فل يأحذوا على يده 
« لعن الذین کفروا من بى إسرائيل على اسان داود وعیسی 
ابن ٥‏ رم ذاك عا عصوا وکانوا یعندون » کانوا لا پتناهون عن منکر 
فعلوه لبشس ما کانوا رفعاون » . 

والإعان بالله ورسوله ٠‏ والعمل الصالح هما الأساسان القويان 
اللذان قامت علمما هذه الأمة ۽ وکانت ہما خر الأم 6 
فبا مان بالله كانت الأمة الإسلامية أمة عزيزة ء لا تذل لحد ؛ 
ل لا ترى ف الوجود أحداً ( أكر ) » وإنما الأكبر هو إفها ' 


( ۱ ) سور ة المائدة الآینان : ۷۸ ۰ ۷۹ 


ست ۷ س 


ولا أحد سواه » وکان آفرادها هم الأعلون لانه لاينبغى أن يكون 
أحد أعلى من يعتصم عبل الله . 

تلاك هى الأمة الى كان مولد محمد - صلى الله عليه وسار 
إيذاناً عرلدها » وكان محمد بصفانه العالية > وأخلاقه الرفعة س 
القدوة فا والأسوة . وقد نشأت أمة كاملة منحت العام ق تارا 
الأول أفضل ما نى البشرية من العدل والأخاء والمساواة » وظات 
كذلاك حقبً طويلة من الناريخ ٠‏ وإذا كان شى من الضعف 
والوهن قد تسرب إلما فإن ذلاف عارض لابد أن يزول » لن بين 
بدا ما یعید فا جدها عددها تعالم هذا الدين الذى ولدت يوم 
واد ۰ وهی تمالم لن تى » وان ماق الزمن جدما » وان يأنى 
الاس مهما “مت عبقريامم بعالم أفضل ما » فلابد آن یکون 
إلما المرجع نى باية العاف ء وستكون هذه الأمة هى القانمة 
بأمر الله » وهى افادية لثلك الأوافل الضالة من أبناء البشرية 
الذين مزقمم الأهواء » وحمت فم شرام فأبعدتمم عن الاريق 
القاصد ء وحادت مم عن الخحادة » ولن مجدوا المصباح اهادی ۰ 
والناصح الأمبن إلا نى تعالم الإسلام ء كما لن مجدوا الأستاذ 
اموجه إلى اللحر » المرشد إلى الحتق والعدل ى غبر الأمة الإسلامية 

وها نن أولاء نرى من حولنا المذاهب الادية أخفقت كلها 
ف إسعاد البشرية » ولا نوى ها هدفاً إلا السيطرة على مقدرات 
الشعوب ٠‏ ولا غاية إلا أن يقضى كل واحد ميا على الآحر »> 


س ۸ سه 


ومن هنا أمعن أرباب هذه المذاهب ف اخبراع أسلحة الدمار ٠‏ 
وما هى إلا طيشة من أحمق فإذا الأرض غير الأرض » وإذا 
الخضارة كلها ی آعماق الحم . 

فأين هذه المذاهب الضالة من التشريع الإسلا الذى عقق 
مح العیش ف آمن وسلام ٠‏ وآین هذه الام المتناحرة من الأمة 
الإسلامية الى سادت نى آزمنة مبطاواة فا وجد الناس فى ظلها 
إلا الطمأنينة والأمن ء وما عكر عابا صفرها إلا الأحقاد ولاطاع 
الى سيطرت على بعض الام فدفعتیا إلى آن تبط سيطرما بالقهر 
والغابة » وأن تأكل الشعوب المستضعفة . لا تصدر ى ذلاف عن دين 
حح » ولا عن خاق قوم . 

وستبن البشرية زمناً - أعبقد أنه أن يطول - تذاظر بصبر فارغ > 
وشوق شدید من یأخحذ بیدها إلى شاطئ الأمان > واا ورلات 
العابئن ما » ثم تجد هذا التق فى تمالم الإسلام » وق الرجرع 
إلى الله تعالى » وحينئذ ستنبذ كل هذه المذاهب الضالة ٠‏ وندمساك 
بل الله امان » وبشرعه القوم » وستكون الأمة الإسلامية هى 
المنار المادى » والشاطئ الأمن . 


— ۱۹ 


ف ذ کی اواد النریالشرف 


جميل أن نفل المسلمون بأعيادهم » وأن يد كروا أيامهم 
الحالدة فى تارعخهم » وأن يعيدوا إلى الأذهان ما كان ف تلات الأيام 
من مآثر أفاد ما الإسلام » وأثرت فى حياة البشرية » وجميل أن 
يقف المسلمون فى إجلال وإعجاب ببلولات أسلافهم » وحسن 
بلامم فى فشر الدين الحنيف ٠‏ وتكوين الأهة الإسلامية . 

ولل من أجدر تلك الأيام بالإجلال والإكبار »> وأحقها بأن 
حتفل به المسلمون » وأن يطياوا الوقوف عند ذكراه هو ميلاد 
تول - صلى الله عليه وسلم - » فيو الشعاع الأول الذى أضاء 
الدنيا حن انتشر نوره » وعم المہول والوديان » والأغوار والأنجاد . 
وهو الذى كان إيذاناً ميلاد أمة ‏ ها أسلفت ‏ أسست حضارة 
کانت آم الحضارات الى تلا . 

ومن أيام المسلمين الحالدة يوم هجرة الرسول من مكة إلى يأرب 
هذه امجرة الى غبرت وجه التاریخ > وکافت فاصلا پين عهدین 
من عهود الأمة الإسلامية ء عهد المسالمة والترقب والقلة » وعهد 
المواثية والمنعة والسلطان . 

وکلا اليومین کان ی شہر ربیم الأول . 


— , 


وحقاً - لقد قام المسلمون - فى أكثر الدول الإسلامية - بواجب 
التكر م هذين اليومان يوم ذکوی میلاد رسول الإسلام ؛ 
ويوم ذكرى هجرته » من إظهار الأفراح » وكرة القول فما » 
والدیث عا خلفنه من مآثر حدان . 

وما زات منذ عقلت أرى مدارسنا ومعاهدنا وأنديتنا + وإذاعاننا 
ومجلاتنا وفنا مب يوم ذکری احد هلین اليومن ه تاشر 
عمما ععائف كرعة »> وتسمع الدنيا من ألانمه) أقوى الأناشيد 
وأعذ ا . 

وکذلات رأیت عامتنا وخاصننا ف جەرع بلادنا يقيمون الزرنات 
وينصبون الرايات » وق يوم الوا يدقون الطبول ٠ء‏ وينصبون 
حلقات الذ کر » ہلل قرت آن ذلا لم یکن ق عھدنا الحاضر ہل کان 
منذ أزمنة قدعة » فقد قرأت خحطية لأحد خماباء المساجد ق العصور 
القدعة یقول فا : (وما جرت به العادة عند تلاوة مولده الشريف 
من إيقاد المصابيح والشموع »> وإقامة الزينات » ورفع أعلام 
المسسرات نى الطرقات والربوع فلا بأس به .. ولاہأس - أیضاً - 
بضرب الدفوف الى آتى الشرع بإباحة ضرمها > والرنم بالاناشيد 
الى مدح ا » فإن لكل أمة عيداً » وعيد أمتنا ليلة هواد رسول راء 
فاستعدوا لاحتفالکم مواد نبیکم يقدر الاستطاعة » ولا نقندوا 
بأهل البدع » واقتدوا بأهل السنة والماعة ) . 


١ (‏ ) السن والمبتدعات ص ٩٤‏ لحمد عيد السلام خحضر . 


ونريد - بكل رفق ولين - أن نقف مع إخواننا وسادتنا من 
پشارکون فی هذه المظاهر › ومن يروما وپارکرما ٭ ومن یروا 
ویسکاون عن بیان وجه احق فما . 

ولعله نما خجل وبؤسف له آن یکون هذا وشئ غبر قایل 
هن أمثاله هو كل نصيينا من هذه الذكرى الكرعة » ولع لا أبعد 
إذا قلت أن هذا الج نى ذكرى نبينا الكرم ء منقذ الإنسانية › 
ورافع أسس الياة الصحبحة الكر عة غفلة من المسلمان تبعدهم 
كثراً عن العمل الصحيح لإعادة جد الإسلام » والسر على تعالمه 
العالية » وماذا تجدى هذه المظاهر الوسيطة الساذجة ٠‏ إذا کا 
ممل الروح الإسلامية ء ونرضى بالدون ٠‏ ونقنع باليسر من 
حياة الحد والحد والعزة الى دعانا إلما الإسلام ء وأوجب أن 
نعمل جاهدين من آجلما » ونتفاى فى الدفاع عنيا . 

إن أول ما أخطاً فره هذا اللحعايب الذى نقلت فقرات من كلامه 
أن ھی یوم ذکری میلاد الرسول ( عدا ) فليس لتا فی الإسلام 
إلا عيدان : عيد الفطر وعيد الأضحى ٠‏ ومن اللحطا أن نسمى 
ی یوم آخر سواء كان لناسبة إسلامية أو لغبرها » أن نسميه عيداً . 

وثانى الأخطاء الى وقع فما هذا اللعطيب أنه ادعى أن الاحتفال 
بذ كرى مواد الرسول على الصورة الى ذكرها هو مسلك أهل 
السنة والخماعة » فى لأجزم غير متحرج أن هذا الذى يفعله 
المسلمون من رفع الرايات ٠‏ ودق الطبول لا يقره أحد من أهل 


١ 


السنة . وكيف يقرون شيا لم يشر إايه الرسول » ولم يفعله أحد 
من ککابته ولا من تابعرم . 

وثالث هذه الأخحطاء ء أن هذه المظاهر الى دعا إاما » وقال 
لا بأس ہا لا تليق هذه اذ كرى الكر بمة » وماذا تجدى هذه المظاهر 
على الإسلام وعلى المسلمين » لقد شغل اناس ہا عن العمل القاصد 
فی ديم »> ولقد كان نا وحن صغار حن تجئ أيام اواد أن 
نذهب لنمتع e.‏ يعر ضس ی الساحات من الاوی ٠‏ ونستمنع 
ما نرى من الألاعیب الى کان جیدها راکبو الول وغبر هم ¢ 
ولم یکن ف آذھاننا أی معی روحی هذا المولد سوی ما قد نسمعه 
من واعظ یلی كلمة » أو قارئ پتاو سورة > م نکن ی قلات السن 
المبكرة نفهم مما شيناً . 

إن عبر هذه البدعة قد طال > وأن الأيام لا تزيدها إلا إمعاناً 
فا يضر ولا نفع »> ولا أتصور أحداً جهل ما عدث فی هذه 
الاجناعات من مفاسد » فضلا عن آنا يست من الدين ف شى . 

ولا أجدنى ق حرج حن أڌول أن تبعة إستضراء هذا الداء لقع 
على علمائنا ء فإن دم من يبار کها » وم من يشبرك فہا ٠‏ 
ومہم من حبس لسانه عن قول كلمة احق فی شاا . 

لقد قلت مرة لأحد العلماء الكيار - وكان ذاهباً ليفتنح موادا 
لأحد المشايخ الذين تقام هر الموالد - قات له : إن ذهابك إلى 


س ٢ا‏ — 


هناك يقر نى آذهان العامة آن هذا عمل مشروع ء فاو أك حن 
لم تستطع الإنكار بلسافك أمسكت عن الذهاب فكان هذا إنكارا 
بقابلت لقد كنت أرضيت ديلك بعض الرضا » فقال إفى أذهب 
إلى هناك لأحفف من المفاسد الى تعرفها ء والى تحدث عادة فى مثل 
هذه الموالد » فقلت : مع آنی أشكت کثراً ف آن وجودك بن 
هؤلاء السادرین ی غوایمم فف شیا ما پرتکبونه فان ذهابك 
وحده إقرار هذه البدعة . 


وقد يقال أن هذه عادات دأب علا الناس ومن الصعب أن 
نحملهم على الإقلاع عا » وآقول أن کل شی جئ بالندریج 
فلو أن فنا وإذاعاتنا ووعاظنا وخطباءنا واجهوا الناس نى رفق 
وق لين - عا يرون أنه حق » وما هو فى حقيقة الأمر حق من 
إنکار هذه الدع لاستجاب الناس إن عاجلا وإن جلا هذه الدعوات 
الحرة . 


آن أول ما ینبغی أن نبداً به آن یقتصر احتفالنا بذ کری مواد 
نبينا عليه الصلاة والسلام على شرح محاسن الإسلام » وعلى بيان 
فضائله - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى قنقية الشريعة مما علق ما 
من خرافات . 

أما تلك المولاد الى تقام لمشايخ الأضرحة فيجب منح الناس 
من إقامما بالنصيحة آولا » ثم بقوة القانون ثانياً » فا نعرف أن 


س )ا ے 


ععاباً واحداً 6 ولا تابعياً واحداً بل ولا عا رقیدی به ف 
العصور السالفة دعا إلى مثل هذا الذى لا احرج أن أميه ( عا ) 


وإذا کان لابد من تکرح رجل من هؤلاء الرجال فلیکن بذ کر 
سرته إن کنا نعرف شیاً عن سرته » وإ کانت ف ذاما ما پستحق 
الذكر ٠‏ وأقول ذلاف لان قومنا كثراً ما يقيمون الموالد لمشايخ 
لا پعرفون عم شيا إلا جاعم 

وقد عایشت بنفسی رجلا من هؤلاء الرجال » عاش حياته عرياناً 
لا شی علیه إلا ما یسر عورته ء ولم یکن يمى شيت من أمور الدنيا 
غر أن پأکل ویشرب » فاما مات آقام له آولاده ضرعا » وبعد 
سنوات أقاموا له موادا ء وخدع كثير من العامة رجالا ونساء فكانو 
= ولا يزالون يقدمون أسدنة هذا الضريح النذور وافدايا ۽ 
و"موه : (الشيخ العريان) ه 

انی آغی أن أرى اليوم الذى نختى فيه هذه الموالد جملة وتفصيلا . 

# F #* 

إن العام الآن يشبه من وجوه كر ة » عام الأمس قبل ميلاد 
الرسول انى الأى » فالبرة والقاق والحوف كلما تقض مضاجع 
كبار الساسة ى العام > والفساد والظلم والحرافات تسقيد بكذر من 
شعوب العام » والفضيلة والعدل والحبة قد حفت صوما »> وهيض 


مے 0( سے 


جناحها ٠‏ والرذياة والظلم والبغضاء والإحن هى سادة العام اليوم ¢ 
والمسيطرة عليه » والعحكة ی کل آفعاله وهيوله ۰ والدایا - اليوم ‏ 
کا کانت بالامس تنتغار من علصا من کل هذه الی‌لکات › 
فلا المنظات الدولية » ولا الحروب المدمرة » ولا الأقرال المعسولة 
لا شی من ذلات قر السلام فى الأرض ء وعل الحية سحل البخضاء » 
والأخوة عل التنافو ٠‏ والعدل مكان الظلم . 


وإما هو ش ئ واحد » لا تصاح الأرض إلا به » ولا ينجو العام 
من المصر احیف إ إذا تسات بتعالمه ۾ فلات ھر الدين . 


وقد فطن فلاسفة العام » وأحرار الفكر لذللك . 


وهن دع ما قیل ی هذا الشأن ما قاله ( روسو ) الفيلسو ف 
الشهر : ( شر الشرور نى أعااك أن یکون الله جھولا فیا » 
فإن فى ذهاب الديانة تقويضاً لأركان اهيئة الاجباعية ) . 


ويقول ( فيكتور كران ) : ( إن الشعوب لأشد احتياجاً إلى 
البادئ الديفية هنما إلى الشرائع المدنية ء والعلوم السياسية) . 

ولسنا - ودون تعصب ‏ جد أمامنا ديناً لا يستطيع إصلاح 
العام » وإقرار السلام بين شعوبه إلا الدين الإسلاف » فهو دين 
الخحرية والعدل والمساواة » ولم يكن فی یوم من الأيام دين طقوس 
ومظاهر › وإنما کان العامل على إصلاح الدنيا وصلاح الآحرة » 
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والموجه إلى خير الشعوب » وإماض الم من كبواتها ٠‏ وإقرار 
الحبة بيما . 

واسنا نقول هذا لأننا مسلمون ٠‏ ولكن لافنا - مح ذلك - ندرك 
إدراکاً سلا واعياً مدى ما ى تعالم هذا الدين من إسعاد اجشرية 
وخبر لاشعوب . 

ومن الدليل على ذلك أننا لسنا وحدنا الذين نقول هذا القول 
بل إن من مفكرى العام من يقول مثلنا > ولیست شریعته شریعتنا » 
ولا دینه دیننا . 

لقد نادی بدذلات أحرار الفكو من الأوروبيين ء وأكدوا أنه 
لا نجاة لأوروبا نفا إلا بالاعتاد على تعالم الإسلام . 

ومن ذلك كلمات الكاتب الإنجابزى الفيلسوف » الطائر الصيت 
( ہرنارد شو ) حیث یول : ( کنت ی کل الأحیان - ولازلت - 
أتناول دين عمد فأقدره تقدیراً عظما » وذلك أروحينه العجيبة › 
وحيويته العضيمة . إنه الدين الوحيد الذى ماف القدرة على هداية 
افر » وملانمة الأزمنة > فهو حرى أن يكون دين الحميع فى كل 
دور وطور » وجب على العام - دون شك أن يقدر ء ويعلق 
أمية عظمى على ذلك ) . 

( لقد ثنبأات عن دين عمد آنه سیکون مقبولا » وملاتماً لاوربا 
ى الوقت الخاضر » إن قساوسة الةرون الوسطى » إما لهلهم المطبق 
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وإما لتعصە مم الأعى قد روا الدين الإسلاف بأاوان سرداء 
مظلمة » وکانوا نى اللقيقة قد طبعرا على کره حمد » ومقت دنه 
الحیف » لان عحمداً کان بظهر فم أنه ضد المسيحية . آما آنا فقد 
درست الدين الإسلاف » وشخصية محمد ٠»‏ تلاك الشخصية العظيمة 
اللامعة فرجدت مدا بعیداً ھا يلحقونه په من الم 6 وجب 
- ى الحقيقة - أن يسمى علص الإنسانية ومنقذها ) . 

( إنى أعقد آن رجلا مثله أو أحذ على نفسه قيادة شعوب العام 
الحاضرة » وكان حا 1١‏ مطلقاً لمكن أن يةود العام أحسن القيادة » 
ولمکن من تسر العام حو طريق السعادة » وشيته بحو شاطئ 
العدل والسلام ) . 

( إن أوربا الآن بدأت نحس عكة محمد ء وأا بادثة ى 
عشق دينه وفلسفته » كا آنا سترئ العقيدة الإسلامية عا الہمت 
به من راجيف رجال أوربا فى القرون الوسطى . سيكون دين عمد 
النظام الذى يؤسس عليه العام دعام السلام » والسعادة ٠‏ ويستند 
إلى فلسفته نى حل المعضلات ٠‏ وفك المشاكل ولعقد ) . 

( إن كثبرين من مواطى ٠‏ ومن الأوربيين الآحرين يقدسون 
تعالم حمد » ولذاك مکنی آن أؤکد نبوءتی ٠‏ فأقول : إن بوادر 
العصر الإسلاى الأورلى قريبة لا عالة ) . 

هذه كلها حقائق لا يرتاب فما منصف » وإذاً فعلى المسلمين 
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بعامة » وعلى العلماء مخاصة أن يضعرا المناهج السليمة لن يسود 
١‏ هذا الدين 2k‏ ء فيسو د اللام ویم . 


وأول ذلاث » وأوجبه علینا أن نت هذا الدین من کل ما شاب 
تعالمه من خرافات وأباطیل » حى يبدو للناس - كل الناس - 
صافاً نقياً »> کا جاء به محمد صلى الله عليه وسلي - . 

وعندی أن هذه الموالد - بصورتما الى نشاهدها علا أباً كانت 
مناسہاا تشوه جال الإسسلام 0 ولف لأتصور le‏ أورباً اء 
إلى مصر » ورأى هذه المشاهد فى مواد النى » أو مولد آحر » 
فرأى الزينات » وناثيل الحاوى » والرقص ٠‏ والطابول . لا أشاك 
آنه سر تاب ف تعالم الإسلام وەن الحم أن پرتاب ف ساوك 
المسلمن . 


لا ینبغی أبداً » بل من العار أن تكون هذه المظادر هى الكو م 
لأيامنا اللحالدة » وجا قات » فع أن إقاءة هذه الموالد » وغاصة 
إقامما لمشايخ الأضرحة بعيدة عن روح الإسلام أرى أن اليج 
الذى يآبعه بعض المسلمن ف احیاا والاحتفاء ا er‏ فارغ 
من كل العاف السامية . 

وأمر آخحر لو كنا نريد تكوم هذه الأيام الكرمة أن لحشد 
طاقاتنا فى كل مناسبة من هذه المناسبات لإظهار سحاسن الإسلام »> 
والدعوة إلى التحلى بفضائله ء وإقامة شرائعه »> وأن نحمل أنفسنا 


ومن نستطیع على أن پکونو! اإقدوة الصاللحة » والاسوة اسسنة 
لغرهي من مسامين وغبر مسامين » فهذا ما بب الآخرين ق 
الإسلام ء وما يدعوم - على الأقل - إلى النظر ى تعاليه . 

ولو أن هؤلاء الدين ينفقون الأموال الطائلة ف إقامة المولد - وقد 
شبدت نى بعض المان استمرار المول النبوى شمر كاملا - أقول 
لو أن هؤلاء اجدمعوا نى ليلة المولد الشريف وجمعوا هذه الأموال 
وآقاموا ہا عملا خبربً : مستشنى ' أو مدرسة » أو جمعية لتحفيظ 
الق رآن الکر م اکان هذا أجدى وأنفع > وکر جاباً اقلوب » وجذباً 
ها إلى حب هذه الذكرى » والإشادة ما . 

أما املد الى تقام لأصعاب الأضرحة فإلى لأرفع يدى الضراعة 
إلى الله تعالى أن يلهم القاشن ا وعلما » أن يلهمهم أن يكفوا عن 
هذا الث الذى لن يفيد أحداً فى دينه › لا يفرد صاحب الضريح ٠‏ 
ولا يفيد المتمسحان به »> بل من المؤكد أن ضرره ف الدين لاحق 
جم » وسيجدون نى صخاتفهم يرم القيامة ما يندمون عليه . 


شه رربیع الاو 


لشهر ربيع الأول مكانة رفيعة فى نفوس المسلمين » فا يكاد 
هلاله رطام حى فق له قاو م 6 وتاشرح له صدورهم 6 
ويتأهبو ا لعمل ارات . 


ذلات أن فم فى هذا الشهر ذكريات عزيزة على نفوسم ء أذرة 
ا عو بة لدم . 

وقد کان هذا الشپر فى الاهاية شمر اللحر والركات » فإن العرب 
کانوا پرجعون فيه من غارامم بالفناثم والحرات › فسموه ربیعاً »> 
والربيع الحصب . 

ونى الاهلية الأولى كانت فذه الشرر أسماء غر هذه الأماء 
انى نعرفها . فربيع الأول - مثلا - كان يسمى عند بعض الفبائل 
( طليقاً ) » وعند بعضبا الآخر ( وبصان ) › ثم وضعت هذه 
القمرر الأجاء الى نستعملها ء ويقال : أن أول من "اها ذه 
الأسماء ( كلاب بن مرة ) الخد الحامس للنى- صلى الله عليه وسا 

ولا جاء الإسلام كان لشمر ربرع الأول شرف وقدر حى أرخ 
المسامون الأولون به حيناً من الدهر » فقد كان العرب يؤرخون 
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بعام الفيل ء تم أرخوا عوت هشام بن المغرة ٠‏ تم أرخ المسلمون 
بسنة قدوم الى إلى المدينة » وجعلوا ميدأ التاريخ اشير الذى قدم 
فيه » وهو ربع الأول حى كانت خلافة عر بن الطاب - رضى 
الله عنه - فأقر التاريخ بانمجرة النبوية » ولكنه جعل مبداً التاريخ 
شہر الحرم . 


وقد اغار بعض الكاتبن بصنيع عمر هذا فرأى أن هجرة اأرسول 
کانت ف آو ل اعر م 


نشرت الكاتبة الفاضلة بنت الشاطئ نى عدد الأهرام الصادر فى 
۰ م مقالا بعنران : ( بدء التاریخ ) ذهبت فيه إلى أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدا هجرته من مكة إلى المدينة 
فى اليوم الأول من شير الحرم عل رأس السنة الثالثة عشرة من مبعته » 
وف ذلك تقول : ( وتواعدوا - تريد فيان قريش - عل اللقاء 
سرا لاغتیاله - تريد رسول الله ف ليلة بعيما من ليالى الاق قبل 
أن ل هلال الحرم ) وتفول : ( وحرس الله نبيه فعميت أبصار 
حن خرج من بینه فى تلك الايلة وم يتأهہون لقتله متعوذاً منه 
بایات ربه) . 


وتقول فى مقدمة المقال : ( بعد غد يم عام القمر دورته ٠‏ 
وزغ هلال الحرم مجدداً ذكرى اليوم الأغر الذى انفرد بشرفب 
اخنياره بداية للنقوم الإسلاف دون غبره من الأيام » ذلك يوم 
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هجرة الرسول ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى يارب ) . 

والواضح من كل ذلات أن الكاتبة الفاضلة ترى أن قريشاً انتمروا 
بقةل رسول الله » وعزموا على تنفيل ذلا نى ليلة الثامن والعشرين 
من شير ذى الحجة ٠‏ وأن النى خرج من داره ق تلات الليلة قاصدا 
غار ( ثور ) » وبعد آن مكث فيه ثلاثة أيام حرج مهاجراً إلى 
المدينة فى أول الحرم ء وأن المسلمين التخذوا هذا اليوم بدعاً لانقوم 
اهجرى لانه اليوم الذى هاجر فيه الرسول . 

ولم تذكر الكاتبة ديلا واحداً من كتب التاريخ أو السرة 
عل راا هذا » مع أن المعروف عند عامة الؤرخين » وكتاب البرة 
البوية أن هجرة الرسول كانت فى أواخر شير صفر وأوائل 
ربرع الأول ١‏ ومكننا إستناداً إلى ما كتبه أصحاب السبر واحققون 
من قدا ودن آن لدد آیام اهجرة . 

خرج الى - صلل الله عليه وسل م من مكة مساء اللحمرس السايع 
والعشرین من شہر صفر ء وەکث نی غار ثور ثلائة أيام : المعة 
والسبت والأحد » وف يوم الائنمن الموافق أول ربوع الأول خرج 
من الغار متوجها إلى المدينة » وەكث فى الطريق نمانية أيام » فوصل 
( قباء ) فى الثامن من ربيع الأول » ومكث فما ثلاثة أيام » وف 
يوم اللحميس بى مسجد قباء ثم توجه إلى المدينة فنزل عند بى 
سام > وصلى الحمعة هناك ء تم دحل يثرب فى عصر ذلات اليوم 
ففسه . 


فن اعتر وصول الى إلى قباء بدء وصوله الدية اعتبر 
افجرة تمت ى الثامن من شير ربيرح الأول »> وهو يوافق اليوم 
العشرين من شمر سبتمر سنة ۲۲ م » والعاامر من شر (تشری) 
عند المود سنة ٤۳۸۳‏ لخليقة ء ومن اعر دخول الدينة نفسما 
اعتد تام المجرة فى اثالث عشر من ربيع الأول . 

وقد حقق مود باشا الفلكى قى رمالة له ء أتماها ر نتاتج الأفهام 
فى تقوم العرب قبل الإسلام ) أن دخول الى س صلى الله عليه 
وسلم - الماينة كان فى يوم الائدين ثامن ربيع الأول الموافق العشرين 
من سبتمير سنة ٠۲۲‏ م . 

وف الطبرى وغبره من كتب التاريخ أن سيدنا عبر استشار 
أكخابه ف السنة الدادسة عشرة » أو السابعة عشرة من امجرة فى 
اتوم » فذدكروا له أياماً عظاها » فارتضى مما هجوة اأرسول » 
تم اختلفوا ی الشہر الذى بيدءون به التاريخ > فرآی عر آن يکون 
.( الحرم ) ء وعال فلات بأنه ( منصرف الناس من الحج ) وأنه 
( شر حرام ) وأنه ( أول شور السنة ) » ومعى هذا التعليل 
أن أول الحرم لم يكن بدء هجرة الرسول ' واو كان الأمر كذلاك 
9 وټم خلا بن الصحابة > ولا احتاجوا ى اختار الحرم د 
تعلیل آخر . 

واو أ وم قالوا إن الحرم كان بده هجرة المسلمين إلى ( يأرب ) 
لأن بيعة العقبة الأخبرة كانت ف مومسم الحج » وبعدها بدأ المسلمون 


ست )€ س 


ماجروك إلى المدينة أرسالا أرسالا حی م ہق ی مکة إلا عدد 
قلیل ‏ مم الرسول وآبو بکر وأو er‏ قالوا ان الى بدا من 
ذلات التاريخ يفكر ف امجرة لكان ذلك تعايلا مقبولا ۽ واکېم 
ل بقوأوا إلا تعليلات بيدة عن الاعصراف بأن عرما كان بدء 
هجرة الرسول . 

ولعل الشية جاءعت لاكاتبة الفاضلة > ولاحرين غرها ما 
رواه البخاری ومسل عن ابن عباس -رضی الله عہما - من آن 
النى صلل الله عاي وسل س قدم المدياة فوجد المرد وصره‌ون 
پوم عاشوراء ٠‏ فستاوا عن ذلاف » فقالوا هذا ايوم الى أظهر الله 
فیه موسی + وبی إسرائيل على فرعون > فنحن نصومه تعظا 
له ء فقال ابی صل الله عايه وسل - : نحن أولى عوسی منک ۰ 
فأمر بصومه . 

وف رواية آخحرى ملم : فوجد الود صياماً يوم عاشوراء . 

ولا كان الحققون من المؤرخان » وكتاب السرة رأوا فى هذا 
الخديث تعارضا مع المشيور من تاريخ افجرة النبوية > فقد أخذوا 
پفسرون هذا اخحدرث ۰ ومن فلاف ما قاله ( ابن قم الحوزية ) ق 
كتابه ( زاد الميعاد ) : (أما الإشكال الأول ٠‏ وهو أنه لما قدم المدينة 
وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه آنه يوم قدومه وجدمم 
يصومونه ‏ فإنه [غا قدم يوم الان ف دیع الأول » وأكن أول 
علمه بذلات بوقوع القصة ف اليوم الثامن الذى كان بعد قدومه 
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المدينة » ولم يكن وهو مكة » هذا إن کان حساب آهل الكناب فى 
صومه بالاشر الملالية » وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية » 
ویکون اليوم اأذى جى الله فيه مرسی هر يرم عاشوراء من أول 
الحرم » فضبطه أهل الكناب بالشررر الشمسية ء فوافق ذلات مقدم 
انی ف دبع الأول »> وصوم آهل الكتاب إغا هو ساب الشمس 
وصوم المسلمين إعا هو بالشير املال ) . 


ویژید ما ذهب إايه ابن قم الحوزية أن نى روايات الأحاديث 
ما يدل على أن الى إنما عل بصوم الود أول دخوله المدينة . 
روی عن ابن عباس - والر واية فی یح مسل - أنه قال حن صام 
رسول الله صل الله عايه وسم - يوم عاشوراء » وآەر بصیامه 
قالوا يارسول الله » إنه يوم تعظمه الود والنصارى » فقال الوسول : 
فإذا كان العام المغبل صمنا اليوم التاسع » قال : فلم يأت العام 
المفبل حى توف رسول الله . 

ويفهم من هذا الحدین آن انی لم یع وتعظم م لمرد يوم عاشوراء 
إلا قبل انتقاله إلى الرفبق الأعلى بعام . 


وړری بعض الباحثن احدثین أن الود من العرب کانوا پسمون 
أوضاً س س پعاشو و اء اليوم العاشر من شر ( تشری ) ۽ وهو آول 
شیور سنہم » وأن هذا اليوم اقفق آنه فی زمن مقدم انى الأدينة 
کان يوم النامن من ديع الآول ه وينقل هلا الباحت عن 


- ۳ 


« اروق ) من کناب ( الآثار ) وله : وقد قیل آن عاشرراء 
صرانی معرب ۰ وهو العاشر من ( تشری ) الہردى » الذى صومه 
صوم الكبور » وأنه اعتر ی شہور المرب فجعل فى اليوم العاشر 
من أول شہورهم » كما هو اليوم العاشر من أول شور الود . 


هذا . والمشمور أن أول من أرخ بالتاريخ الهجرى هو سيدنا 
عر بن اللحطاب » وقد ذهب بعض عاماء الأزهر »> وهو المرحوم 
الشیخ فکری اسن أن ول من آرخ بالتاريخ امجرى هو الى 
صلى الله عليه وسل - وقد استند ى ذلاك إلى ما رواه الشيخ 
حمزة فيح الله فى كناب ( التحفة السنية ى التواريخ العربية ) من 
قوله : ( وقفت على ما يعضد الأول إذ رأيت عط ابن الماح 
ف جموع له ء قال ابن الصلاح : وقفت على کناب ى الشروط 
للأستاذ الزبادی ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عايه وسل 
أرخ بالمجرة حن کنب الکناب لنصاری نجران آمر عاياً أن يكنب 
فيه أنه كتب حمس من المجرة » فالمؤرخ بالمجرة إذن رسول الله 
صل الله عليه وسل - » ور تبعه فی ذلاث ) . 


لم نعود إلى شور ربع الأول » فنةول : 


فى هذا الشير المبارك ظهرت أحداث عظيمة ء أشمها حادثان 
جليلان : ميلاد النبى - صل الله عليه وسم - ء وهجرته إلى 
المدينة المنورة » والمشيور عند العلماء أنه صلى الله عليه وسم 
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ولد عند طلوع الفجر من يوم الاڻنان الى عشر من رايع الأول 6 
ولكن بعض الحقغن يۇ كد استناداً إلى بعض الروايات ‏ أنه - 
عليه الصلاة والسلام - ولد يوم الاين التاسح من دیع الأول » 
وى ذاك يقول محمود باشا الفلكى فى كنابه ( تقوم العوب قبل 
الإسلام ) : (ولا يسحى إلا الخزم بان ولادته - صل الله عایه 
وس کانت ی فصل الربيع من سنة ۵۷١‏ مسيحية ٠‏ م حفق 
تحقیقاً فلکیاً آحر » ینہى منه ذا القول : ( ويتلخص من هذا 
أن سیدنا مدا - صلى الله عليه وسل ولد تی يوم الاننین ٩‏ 
ربيع الأول » ٠١‏ أبريل سنة ۵۷١‏ مسيحية . فاحرص على هذا 
التحقيق ء ولاتكن أسر التقليد ) . 

وار تتبعنا شر ريع الأول ف تاريخ المسلمين ریا فيه آحدااً 
خطبرة كشرة نکی ما بتلائة أحداث ‏ غير ميلاد الرسول 
وهجرته - نری أن با جمیعاً تشاہاً جا »> وما نعتمد 
قى ذلاف على الراجح عند المؤرحبن . 

اخحتلفى المسلمون کو الرسول فيمن ينول الحلافة بعده » 
واجتدع الأنصار ف سقيفة سقيفة بى ساعدة ليؤمروا واحدآ مہم » فجاء 
لمم أبو بكر وعر ا عبردة بن اراح فقال الأنصار المهاجرين : 
منا مر » ومنکی آمبر ء وقام ممم وجل فحمد الله وی عليه » 
ئم قال : أما بعد ٠ء‏ فنحن الأنصار ء وكتيبة الإسلام » وآنم معشر 
قریش رهط بیننا ء وقد دفت إلينا دافة من قومتم ذا م 
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يريدون أن يغصبونا هذا الأامر . فقام أبو بكر » وحم الله » وأثى 
عليه » ثم قال : ( أا الناس . نحن المهاجرون » أول الناس 
إسلاماً ‏ وأکرمهم أحساباً » وأوسطهم دارا » وأحسم وجوهاً 
وأكثر الناس ولادة فى العرب » وأمسمم رحماً برسول الله - صل 
الله عاہه وسل » اسلمتا قہلکم »> وقدمنا ى القرآن علیکم ْ 
فقال تبارك وتعالى : « والسابقون الأواون من الهاجرین 
والأنصار - والذين اتبعوهم بإحسان » فنحن الهاجرون وأنم 
الأنصار » آأخواننا ف الدين » وشركاؤنا فى الفئ » وأنصارنا 
على العدو > آویم وواسیم 0 فجزا م الله حرا » فنحن الامراء » 
وآنم الوزراء ٠‏ لاتدين العرب إلا هذا الى من قريش ١‏ فلا 
نفسو ا عل إخوانكي المهاجرون ما مم الله من فضله ) . 

فار تفعت الأصرات 6 وکر اللغط ء وأوشکت أن تکون فة 
فقال عمر لای بكر : ابسط يدك آبایعات > فبارعه عر ۰ وبایعه 
الناس و جنب الله المسلمين الاخبلات . 


وكان ذاك ف الوم الثانى عشر من ربع الأول سلة إحدى عشرة 
من اشجرة . 
ونع الناس ق ظل اسللهاء الراشدين ۾ وتعوا بالعدل والرية 


والمساواة على تم وجوهها » حى كانت الفعنة الى ذهب ضحيما 
الحليفة الصالح ذو النورين عبان بنعفان - رضى الله عنه - » فانشقت 
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عضا المسلمين > وانشسموا فرقدن كرتن > أحدها نيد عل 
ابن ای طالب کرم الله وجهه » والاخری تؤید معاوية بن أى سفيان 
- رحمه الله - » واستحكم الحلاف حى اقنتاوا » وأريقت دماء 
زكية عزيزة ۰ وانہی الأمر بفتل على »> ومبايعة آصغابه لابنه 
اخسن - رضى الله عنه - وتأهب هؤلاء لافتال مر ة أخرى » وأوشكت 
تعود الحرب بين المسلمين » ولكن الحسن آثر السلامة » وفضل 
حقن اأدماء ت إلى معاوية وتنازل له عن اللحلافة + وخطاب 
خحطبة بليغة » فقال : ر( أما بعد ء يا أا الناس فإن الله هدا كم 
بأو انا > وحقن دماء کم بآحرنا » وإن هذا الأمر مدة » والدنيا دول » 
وأ الله تعالى قال لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : وان أدرى لعاه 
فتنة لكي ومتاع إلى حن ) . 

وسل الحسن الكوفة لمعاوية » ودخلها هذا حمس بقن من دیع 
الأول سنة إحدى وأربعين من المجرة » ويسمى المؤرخون هذا 
العام ( عام الاعة الأولى ) لاجماع كلمة المسلمين فيه لأول مرة 

4% 

وحكمت دولة بى أمية زهاء مائة سنة ٠‏ لى النلاس فما اللحر 
والشر » وشربوا الحلو والمى » إلى أن تأذن الله بانقراضما » وقيام 
دولة بى العباس عل أنقاضما » وهى أول مرة تكون الحلافة ق 
بى هاشم بإجاع المسلمان »> ويبايع أول خايفة من هذه الدولة 
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الى استمرت أكار من خسة قرون ٠‏ وهو أبو العباس قاح 6 
يبايع ى ربع الأول سنة ٠۳١‏ من امجرة » ويصهد منبر الكوفة 
فيخطب خمابة جامعة يذ كر فا فضل أهل البيت > وثناء الله علمم » 
وإجاب حقهم ومودمم على الناس ٠‏ م يقول : ( وزعت الثامية 
الضلال أن غبرنا أحق بالرياسة والحلافة » فشاهت وجوههم . 
ل ا الناس ؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلاامم . وبصرهم بعد 
جھالمم 6 وأنقذم بعل هلکہم »> وأظهر بنا الحق » وأدحض 
الباطل » وأصلح بنا مہم ما کان فاسداً » ورفع بنا اسيسة ٠‏ 
وکم بنا النقيصة > وجدع الفرق » حى عاد الناس بعد العداوة 
أهل التعاطف والر والمواساة ى دنياهم واخواناً على سرر متقاباین ی 
آرم فح الله ذلاف منة ومنحة خمد صلل الله عایه وسم ) . 

[ وبعك ] : 

آليس من المصادفات الغريبة أن تكون كل هذه الأمور ف شر 
ربيع الأول » وبيما هذا التشابه العجيب ؟ 

میلاد رسول الله - صل الله عايه وسار -- أعضم ما حدث فی تاریخ 
البشرية » كان إيذاناً ببطور خطبر نى تاريخ العام . 

وهجرته إلى المدينة کانت تاور آحر ف نارو يخ الإسلام ہل ھی 
الادث الأعظم ى تاره بعد مولد الرسول > وبعنته - ما بدا 
نفوذ الإسلام پقوی ؛ وشو کنه تشهد » ودعوته تم الآفاق . 


تم كانت خلافة نى بكر بدا لعصر الحلفاء الراشدين . هذا 
العصر الذى ضحت فيه المالك . فتحت معر والشام وقارس ۰ 
وثبدت قواعد الإسلام 6 وانقشر ف بقاع کښثرة 6 وتکاد جع کامة 
المؤرخين على أن هذه الأحداث النلانة كانت فى شمر ربيع الأول . 

ثم جاءت دولة بى أمية فحافظت على رقءة الدولة الإسلامية » 
م تضع منا شرا واحداً ء بل دحل المسلموت نى عهدها أوروبا » 
وحکوا بلاد الأندلس بعد فتحها ى عود هذه الدولة » وغظال حكهم 
فما نمانية قرون . 
1 م جاءت دولة بى العباس فكان عهدها العصر الذهى لغة 
والدین و العم والخضارة الإسلامية > فہا ظور فوابغ العاماء 
والكناب والشعراء » ووضعت أكثر العلوم الإسلامية » وترجمت 
العلوم الأجنبية . 

ثم . اليس من المصادفات العجربة أن يكون مولد الى صلى 
الله عليه وسل ى يوم الاندىن › وە‌بعنه فى يوم الاثنين 
وهذا ما لاا حلاف فيه بن آهل العم کا ذ كر المابری ف تاره . 

م یکون وصول الى إلى ( قباء ) الذى يعتره احققون من 
المۇرخن مبداً الدحوله المدينة » يكون ذلات فى يوم الان ٠‏ € 
ٹکو ن خلافة نی پکر » وبدء عد الحلفاء الراشدين ف يوم الانن 
أیضاً ؟!! 

ولكن لله تدبيرآ تقصر عن إدراكه العقول وتعجز عن الوصول 
إلى حقيقته الأفهام . 
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الرص لطر م یکتای اللہ تعالی 


كان ١ا‏ حافظ عايه العرب من شريعة براه عايه السلام ‏ 
تعظم أربعة أشير ف السنة القمرية » وهى ذو القعدة وذو الجة 
واحرم ورجب ۰ لاله سرد » وواحد ذرد . 

كانوا متنعون فما عن الغارات والثارات » والقتسال جميع أنواعه 
وکات احترامھم ھا عظما » حی کان الرجل مہم بای قال آبیه 
آو آخیه - ویتمکن منه - فلا بعرض له » تعظما حرمة الشير الحرام . 


وإنما حافظوا على حرمما اجنم الشديدة إلى الأمن فى أشہر 
احج » حيث يقصدون مكة لأداء ا مناسك ء وللنجارة ء» م ينصرفون 
إلى مسا كم ى وسط الخزيرة وأطرافها » ثم عظم عام - بعد زمن 
طوپل - أن يسمر وا ثلاة شير دون إغارة أو قتال » ى حن كانت 
یام تعمد على الصيد وعلى الغارات > فظهر فم وجال ذوو 
مكافة ورياسة استجابوا أرغبات بعضم ف التحال من هذه الشريعة 
على وجه من الوجوه . , 
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رفعوا الحرمة عن بعض الشہور » وحرموا مکانه شہراً آحر » 
فكان الرئيس مہم يقف ف الحموع وينادى بأنه أحل (انحرم) 
وحرم ( صفرا) مکانه » وبدللت کون احاافة قى خصرص الشيرر 
لا ی أعدادها » وهذا ما کانوا پسمونه (الاسی ) » وکان مفخرا 
من مفاخر م » يقول شاعرهم : 
آلسنا الناسن على معد شور الكل بعلهسا حراما 

ويقول آلحر : 
وکنا الناستبن عسل موس شہررھم الحرام 3 الخایسسل 

فلما جاء الإسلام بی عل هله الشعبرة من ريع إبراهم ¢ 
ودعا إلى الحافظة عاما 6 وآنکر عام النسة ٠‏ بل شاد ق السکر 
حى اعتہره زيادة فى الكفر . 

وقد ورد ذکر الاشير الحرم ق ثلاث سور من سور القرآن 
الكرم : البقرة ٠‏ والمائدة » والنوبة » وجاء ذكرها فى موضعن 
من کل سورة من هذه الور . 

وسورة البقرة نزلت ف الطريق بن مكة والمدينة أيام اجرة » م 
نزات سورة المائدة » تم نزلت سورة ( براعة) ف السنة التاسعة من 
اهجرة البوية على صاحا أفضل الصلاة والسلام . 

وسنمضى مع الآيات الكر عة سب ترتيما فى المصحف › ونبان 
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ما اقترن بكل آية حى نقف على صورة واضحة تنل لنا نظرة 
الإسلام مكنملة لحر هذه الاشہر الحرم . 


وأول هذه الآيات فى الترتيب المصحنی قول الله توائ : «الفہر 
ارام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فن اعندى علیکم فاعتدوا 
عایه عل ما اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا أن الله مم القن » . 


ذكر العلماء آنا نزلت ى عرة القضاء ٠‏ بعد عام (الحديية ) فى 
ذى القعدة سنة سبع من امجرة » وذلات أن الى - صلى الله عليه 
وسل ذهب إلى (مكة) يريد العمرة سنة ست فصده كفار 
قریش » فرجع بعد أن وعده الله سبحانه أنه سيدخل البيت ء فلما 
دحل مکة واعتمر - کا وعده الله نزات هذه الاية . 


وقد كان المشركون فى سنة ست قاتلوا الم امان رەيا الام 
والحجارة » فانهكوا حرمة (ذى القعدة ) عام ( الخحديبية ) > وكان 
الكفار يعظمونه منذ الاداية الأول كما مر آنفا > أما الى 
صلی الله عليه وسل قد كيف عن جاوبتم بامثل اثلا تدم القتال 
بن‌الفريقان » ثم حرج المس امون ى العام بعده » وك رهوا قتالالمشركان 
تمظها لاشهر الحرام » فأنزل الله - عز وجل - هذه الأية > ترشدهم 
آنه لا جناح علمم ى أن يقاتاوا فى هذا الغهر » إذ يكون جزاء أن 
قوتلوا نى مثله من العام الفائت » فمن انهاك حرمة الشهر كان معندياً 6 
ولیس على من پر د الاعتداء مثله أى جناح ء ولذلك جاء قول تعالی : 
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« فمن اعتدی عایکم فاعتدوا عليه عل ما اعتدی عليکي » تا کید 
لما تضمنه قوله سبحانه : «الشر الحرام بالشير الحرام » . 
وأما قوله سبحانه : « والحرمات قصاص » فهو كالقاعدة العامة 
الى مجها الإإسلام للمسلمین واأقصاص المساواة » ووجه اتصاطا 
بأول الآية أن الله سبحانه اقنص لامسلمين من الشركان إذ صدرم 
ونی عموم هذه القاعدة حلاف بن الفقهاء ؛ إذ يرى بعضيم أن 
ما تضمنته کان معمولا به ق أول الإسلام : أن من اننوك حرمة 
شخص نال منه مثل ما انات من حر مته ۰ م نسخ هذا الحکی . 
وقال الشافمى - وهو رواية ى مذهب مالاك - آنه جوز لمن 
تعدی عایه فی مال او جرح أن ینعدی عثل ما تعدی به عایه إذا أحنی 
ذلك » ولیس بینه وبن الله فی . 
وقالت طائفة من أتصحاب مالا : لوس له ذلاك » وأمور القصاص 
وقف عل الحكام > والأموال يناوا قول الى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ( أد الأمانة إلى من اتدمنلك » ولا خن من خانك) . 
من ائتمنه شخص فخانه لا جرز له آن ونه » ویصل إلى حقه 
ما ائتمنه عليه » وهذا هو المشور من مذهب مالك ٠‏ وبه قال أبو 
حنيفة تمسکاً ذا الحديث . 
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أورد ذلاف کله (القرطی ) فی تفسره › ثم قال : قلت : 
والصحيح جواز ذلك کیفما توصل إلى أخذ حقه ما م يعد صارقا » 
وآن ذلك ليس نيانة » وإغما هو وصول إل حق . 


وقد يبدو ى توقيت نزول هذه الآية بعض الأشكال » فلات أن 
سورة (ابقرة) ذزلت ‏ 3 هو الأشرر س ف الطريق بن مکة 
والمدينة 6 فھی آول السور المدنية نزولا »> وهذه الابة م إذا صح 
ما قیل ق سبب نز وها - نزلت سنة سبع من الهجرة . 


و جواب هذا الاشكال أن سورة اأبقرة ل تنزل مرة واحدة » وإنغا 
نزات نى أزمنة شى » نزلت جمهرنما أيام اهجرة الأولى » ونزل 
باقم| بعد ذلك فى آماد ختلفة » وبوید هذا ما قبل ەن أن قوله تعالى : 
« واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله » » وهو ەروی عن ابن عباس 
رضى الله عنما - » والآية من أواخر سررة البقرة » ما قيل أنه كان 
ن نزوها ووفاة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ تسع ليال . 


ورای بعد هذه الآرة نى الآرتيب الملصحنى قوله نعالى : « يسأاوناك 
عن الشېر الخحرام قال فيه قل قتال فيه کر وصد عن سبیل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كر عند الله والفتنة أكبر 
من الفتل ولا یزاون يقاتاونکم حى يردوع عن دینک ان استطاعوا 
ومن یرتدد منکیم عن دينه فيمت وهو کافر فأوامات حبطت أعافم 
فى الدنيا والآخرة وأولئك أححاب النار هي فيا خالدون» . 
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والمشهرر عند المفسرين أن سوب نزول هذه الآية قصة عبد الله 
ابن جحش مع عرو بن عبد الله بن عباد الحضرف . 

وذلاف أن الى - صلى لله عليه وسلم ‏ بعث نمانية رجال من 
المهاجرین وأمر علہم عبد الله بن جحش » وکنب له کتاباً » وآمره 
آلا ینظر فيه إلا بعد ومین من مسبره › ونماه أن پستکره احداً من 
أتغابه على المسر معه بعد أن ينظر نى الكتاب » فاما فض الكناب 
وجد فيه : (إذا نظرت فی کنا هذا فامض حى زل نخلة بن 
مكة والطائف فترصد ما قريذاً وتعل لنا من أخبارهم ) فلما قرأه 
قال : معا وطاعة » ثم أحبر أصعابه ما ی الکتاب » وبأنه لا يسقکره 
أحداً مہم » وأنه منفذ آمر وسول الله » وأو لم يسر معه أحل » وقال 
فر : من أحب الشمادة فاينمض » ومن كره الموت فلار جع » فقالوا : 
کنا نوغب فما توغب فيه » وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع 
لرسول الله صلی الله عله وسل - فما ساروا معه مرت مم عبر 
لقروش ٠‏ فما عرو بن الحضرى » فتشاور المسلمون » وقالوا : نحن 
ف خر يوم من رجب » الشير الحرام » فزن نحن قاتلناهم یکنا 
حرمة الشهر الحرام » وإن تركنام اللياة دخاوا الحرم » تم اتفقوا 
على لقانم » فرف أحدمم ابن اضرف » فقتله . 

وقیل آن عبد الله وأصحابه م پعرفوا آن الیوم الذی قاناوا فيه کان 
من رجب ۰ إذ خرجوا ی آخريات جمادى الآخرة » فظنوه من 
جمادی » وهذا هو الڵروی عن ابن عاس . 
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وأیا ما كان فقد انیم المسلمون أععاب محمد بام متكون حرمة 
الشير الجرام » والنى - صلى الله عليه وسل - نفسه أكو على أعحابه 
ما فعلوه فسقط نى أيدمم ٠‏ فأنزل الله سبحانه هذه الآية . 

والمعى : يسألاك يا محمد المسلمون أو المشركون عن القتال ف 
الشرر الحرام » فأجمم بأن اقتال فيه جرم عضم ء وام کر ولکن 
ما يفعله المشر كرت من الصد عن سييل الله » وعن المسجد الحرام 6 
وإخراج أهله منه + ومن الكفر بالله أعظم عند الله إنما من الفتال ق 
الشير الحرام . 

وقد اخدلف العلماء - أيضا - فى نسخ هذه الآية » فقال بعضم : 
آن قول الله تعالی : «قل قتال فيه کر » منسوخ بقوله سبحانه 
« وقاتلوا المشركين كافة ٠»‏ وبقوله : «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموه وخذوهم واحصروم واقعدوا فم کل مرصد ۲ ۰ وکلتا 
الآيتان تسمى ( آبة اليف ) . و الخ هو مذهب جمهور العلماء ء 
فهم برون أن قال المشركن ف الأشير الحرم مباح » وإن اخماهوا 
فى الناسخ . 

وقالت طائفة : أن الفنال فى الشير الحرام مستنكر ما لم يعتد الكفار 
على المسلمين ء فيكون قمال الم لمن - حينئد - دفما لا ابتداء 
قتال . 


١ (‏ ) سورة التوبة من ألاآية : ٠٠١‏ 
( ۳ ) سورة التوبة من الآية : ه 
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الله عليه وسام - لا يقاتل ف الشرر الحرام إلا أن يفزى . 

وإذا صح ما قيل ق سبب نزول هذه الآية » والآية السابقة كان 
ذلا موضع تساول . 

ذلك أن آية : « الشير الحرام بالشمر الحرام » نزلت ف مصنة سبع 
من المهجرة » وهذه الآية : «يسألونلك عن الشير الحرام » فزلت 
ببب قصة عبد الله بن جحش » وقد بعثه الرسول إلى مكة قبل 
بدر بشہرین ۰ وقد قیل فی فلات ة أن عبد الله بن جحش أول آمر 
ف الإسلام 6 بل قبل له : ( أمىر ا مۇمنىن ) 0 وابن الحضری آول 
قتيل نى الإسلام » وما غنمه المسلمون - نى هذه الواقعة ‏ أول 
غنيمة ى الإسلام . 

ووجه القساؤل أنه حسمب أسباب الزول تكون الآية التأحرة 
ف النزول سابقة ى البرتيب المصحى . 

ذلاث واقع إذا صح سباً الأزول ف كل من الآيدن » ومن المعروف 
أن بعض الآيات كان يازل متفرقاً » ويڙمر الى صل الله عليه 
وسل - بآن يضع آية كذا فى موضع كذا » وقد توضع الآبة ق 
موضح تكون الآبات الى بعدها قد سبقنها فى الأزول . 

وقد جاءعت ق سورة المائدة ‏ ا اسلفت ‏ آیتان فہما ذ کر 
الشير الحرام » ومن المشيور أن المائدة فزلت قبل براءة » وقيل أن 
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امائدة آحر سورة نؤزلت من الفرآن » والمعروف ‏ أبضاً ‏ أن 
سورة (براءة ) نزلت سنة تسع » وأن انى صلى الله عايه وسم 
أرسل ها ( علباً ) أيةرآها على اناس ى موسي الحج » وكان الذى حج 
بالناس ی فلات العام سیدنا أبو بكر » ولکن نما روى ‏ أيضاً - 
أن الى - صل الله عليه وسلم - قرأ سورة المائدة فى حطبته ف 
حجة الوداع ٠‏ وقال : (يأما الناس إن آحر الفرآن نزولا سورة 
المائدة » فأحارا حلاها » وحرموا حرامها) . 

ومن عجيب ما يروى من ذلك أن سورة ( براءة) نزات بعد 
سورة (البقرة) بسفدن » ذلك أن المشيو ر عند العاماء أن (البقرة) 
أول سورة نزلت بالمدينة » وأن ( براءة ) نزات سنة تسع » إلا أن 
يكون المراد آن جمهرة سورة البةرة نزلت أولا » ثم تم نزوها فى 
وقت متأحر ٠‏ ولعل ذلاث كان ف الستة السابعة من اهجرة . 
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جاء فى الآية الثانية من سورة المائدة قوله تعالى : «يأما الذين 
آمنوا لا نحلوا شعائر الله ولا الشر الحرام ولا ادى ولا القلائد 
ولا آمین البیت الحرام پبدغون فضلا من رہم ورضواناً» . 


وجاء فى أواخرها قول الله تعالى : « جعل الله السكعبة البيت الحرام 


قيامً ااناس والشهر الحرام والمدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعم 
ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله بكل شى علم » . 


وكأن الآية النانية تعايل طا فى الآرة الأولى ء على بعد ما بيهما . 
فالله سیحانه جعل البیت الحرام ٠‏ والنہر الحرام قیامً اناس » أى 
جعل مکاناً وزماناً يأمن فہما الاس على تفم ٠»‏ وعل آموافم 6 
وعلى أداء مناسكهم » كا جعل ادى والقلائد من أسباب الأمن 
م 6 ذا ت#حقق مصالح دنیاهم » وشعاثر دیرم 

روی ابن جریر » وابن آنی حاتم عن ابن زید » قال : کان الناس 
فيم ماوك تدفع بعضيم عن بعض > ولم يكن فى العرب ماوك 
يدفع بعضمم عن بعض فجعل الله فى البيت ارام قياماً يدفع بعضمم 
عن بعض به ٠‏ والشر الخحرام كذلات يدفع الله بعضيم عن بعض 
بالأشہر الحرم » والقلائد » ویانی الرجل قانل بيه وابن عه فلا 
يعرض له . 


وھکذا كانت عاد ہم ق الاهلية » لو جى الرجل كل جناية » 
ثم لا إلى الحرم أمن على نفسه وماله » وكان الرجل لو لفى امدى 
مقلداً م یعرض له ¢ ولم يةربه مهما بلغ منه الحوع » وكان الرجل 
إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فتمنعه من الاس » وإذا عاد منه 
تقلد قلادة من بعض نبات ارم فتحمیه من الناس حى اتی هله . 


وهذه صور کانت م ق اسلاهاية مبية على أصل وهو حرمة 
ابیت ارام ۾ وحرهة الشرر ارام ه وحرمة ادى والقلائد » 
ولا يزال الاصل فى الإسلام ثابتاً . 
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والمراد بالشير الحرام - هنا - قيل : ذو الحجة » وقيل : جنس 
اشر الحرام ء 

ولما کانت هذه الأأشياء قیاماً لئاس ف آمور دیرم ودنیامم می 
الله سبحانه وتعالی عن إحلافا . 

وفلف ا بقول ابن عباس آن ھل وأنت ګرم ٤‏ وأن 

وقيل المراد بإحلال الشير الحرام الفسى الذى كان يفعله عن 
السادة العرب فى اللخاهلية . 

واأظاهر ما عايه جمهور العلماء من فسخ هله الأرة 3 لإجماع 
العلماء على أن الله عز وجل قد أحل قال أهل الشرك نى الآشہر 
الحرم > وغبرها » وکذلاف أجمعرا عل أن المشرك أو قلد عنفه 
وذراعیه جيم لاء شجر الحرم م يکن ذات أماناً له من الفتل 6 
إذا م يكن تقدم له عقد ذمة أو آمان . 

وكذاك أجمعوا على منع من قصد الببت حج أو عمرة من المشركان 
لقوله تعالى : « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا . 

والثابت أن المسلمين وا أن يتعرضوا لمن يقصد بيت الله من 


١ (‏ ) سورة العوبة من ألآية : ۲۸ 
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المسلمين فى الشير الحرام » أو ف غره » وإنما حص الشير الحرام 
لزيادة فضل له عن بقية الأشير ء ولله سحانه أن يغض ل من الأمكنة 
والأزمنة على غبرها ما يشاء . 

وف سورة التوبة ورد ذكر الأشير الحرم ى موضعان : 

الأول : نى قوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشير الحرم فاقتلوا 
المشركن حرٹ وجد نودي وخذوم واحصرو هم واقعدوا کل 
مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحم ). 

ما أعلن الفرآن الكرم براءة الله ورسوله من المشركان » وحث 
المؤمنين على أن يتمرا عهد ذى العهد إلى مدنمم ٠‏ إذا لم ينقصوم 
شيا » ولم يظاهروا علمم أحداً » وآمن من لم يكن له عهد أربعة 
أشبر لا يعرض فم المؤمنون - أذن للمسلمين أن يقتلوا المشركين 
حيث وجدوه إذا انسلخت الأشبر الحرم . 

وقد اخحتلف العلماء فى المراد بالأشر الحرم فى هذه الآية » فقال 
بعضيم : آما الأربعة الأشهر الواردة فى الآية السابقة » وهى قوله 
تعالى : « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » » وميت حرما لأن الله 
حرم فا على المؤمنن دماء المشركان » أى . فإذا انقضت مدة الأمان 
فاقتلوا المشركان حيث وجدنموهم وخذوهيم واحصروهم واقعدوا 
هم کل مرصد . 
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وقال آخرون : هی الأشبر الحرم المعووفة » ومن قال م . 
أن هذه الآبة نزلت ليلة النحر قال أن المدة المشار اها هى مسون 
يوماً » فإذا انى الحرم جاز لامسلمين أن يفعاوا بالمشركان ما ذكرته 
الآية الكوعة » والمراد بالقعود فيم كل مرصد القعود في ق مواضع 
الغرة لاغتياشم 6 أو معرفة أخبارهم > وأحوافم 6 وغدوهم ورواحهم. 

النانى : ى قوله تعاى : « إن عدة الشبور عند الله إثنا عشر شرا 
فى كناب الله يوم خاق السموات والأرض منْا أربعة حرم ذلات الدين 
القم فلا تظلموا فہن آنفسکم وقاقاوا المشركن كافة كما يقاقاونكم 
كافة واعلموا أن الله مع المقبن إنيما السئ زيادة فى الكفر يضل به 
الذين كفروا حلونه عاماً وعرمونه عاماً أيواطاوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الله زین هم سوء أعمافم والله لا دى القوم الكافرين » . 


وفى هائن الاين خلاصة كل ما قيل وما عرف عن الأشبر 
الحرم » وھا وإن کانتا من آخر الفرآن نزولا كانتا معروفى المعى 
عند المسلمن من بدء الدعوة الإسلامية » فالعرب كانوا يعظمون هذه 
الأشمر » وكان كشر مهم ينكرون النسى ٠‏ وقد أقرهم الإسلام 
على كلا الأمرين . 

أما بيان الأشبر بأعيانها فقد ورد فى الحديث الشريف الذى خوطب 


به المسلمون فى حجة الوداع : (أما الناس . إن الزمان قد استدار 
كهيثنه يوم خلق الله السموات والأرض . السنة إثنا عشر شرا › 
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ما أربعة حرم : ثلاث مبواليات : ذو القعدة وذو الحجة واخرم 6 
ورجب مضر ء الذی بین جمادی وشعباك) . 

قال الآااوسى فى كتنابه : ( بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب) : 
زعم يوسف بن عبد الماك فى كتابه ( تفضيل الأزمنة ) أن هذه الغالة 
صدرت من الى - صل الله عله وسل - ی شہر مارس ۰ وهر 
آذار » وهو برمهات بالقبطية » وفيه يستوى الليل والمار عند حلول 
الشمس برج الحمل » والمراد بالزمان السنة . 

ومعی کهيئنه » أى استدار مثل حالته الأول » والمراد باستدارته 
وقوع اسح ذی الحجة ى الوقت الذى حلت فيه الشمس برج الحمل 
حیث یستوی الیل والہار . 

وأضاف - صلل الله عليه وسلم ‏ (رجب ) إلى (مضمر ) لام 
کانوا معمسکان بتعظیمه » خلاف غبرهم » فیقال : أن ربيعة کانوا 
جعلون بدله ( رمضان ) . 

وذكر (القرطى ) ف تضسبره أن (علماء التعديل قد اختروا 
ذللت فوجدوا الشمس ق بیج الحوت وقت وله عليه الام : 
( أن الزمان قد استدار کهینته ( بيا وبن الحمل عشرون درجة »› 
ومهم من قال : عشر درجات . والله عل ) . 

والمشيور أن المراد باسندارة الزمان هو رجوع الحج إلى تاسع 
ذى الحجة » وكان ذاك قد تفر بس الشهور » وذو الحجة هو 
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شپره الأصلى » ويقال أن سيدنا أبا بكر حج ف السنة التاسعة من 
ميجرة نى ذى القعدة > فلما حج الى - صلى الله عايه وسلم - 
وافق يوم عرفة الناسع من ذى الحجة » وقد أصبح ذاك دينا وشرعاً . 

والمراد بکتاب الله نی قوله تعالی : « ق كاب الله » ارج 
الحفر ظط » أو حه الشریعی . 


وقال الرغخشریى فا آنه وأوجپه من حکه 6é‏ ورآه حکة 


وصواباً . 
« ذلك الدين الم » آى آن حرم الأشير الحرم الأربعة هو الدين 
المستقي . دين إبراهم وإجاعيل 


وقيل : أى الحساب الصحبح > والعدد المستوق . وعن أبن 
عباس : أى ذلك القضاء . 


قال الفرطبى : والأصوب عندى أن يكون الدين ها هنا على 
أشير وجوهه » أى ذاك الشرع والطاعة . 

والضمر فى «فمهن » راجع إلى جميع الشبور » وقيل إلى الأشير 
الحرم ء وعلى الأول فالامر ظاهر » أما على الثانى فإن حرم الظلم 
ی اشر الحرم مع أنه حرم فى كل وقت من باب تعظم الظم فا . 

وقال بعض العلماء : أن الأنفس بطبعها جبولة على الظلم والفساد » 
والامتناع عنه على الإطلاق شاق على النفس . لا جرم أن الله خصس 
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بعض الأوقات مزيد التعظم والاحترام لمتنع الإنسان ف تلك الأوقات 
من فعل الظلم والقبائح والمكرات › فرعا تركها فى باق الأوقات » 
فصر هذه الأوقات الشريفة » والأشير الحرمة المعظمة سبباً لترك 
الظار » وفعل العاصى نى غبرها من الأشمر »> فهذا وجه الحكة 
فى تخصيص بعض الأشير دون بعض بريد الذشريف والتعظع » 
وكذلك الأمكة أيضاً . 

ومعی ظل النفس فما القتال » وهو منسوخ بإباحة القتال ق 
جميع الشبور » أو ارتكاب المعاصى فا . ومن هنا رأى بعض 
العلماء أن العقاب يضاعف على الذنب ى الشير الحرام » كما يضاعف 
التواب على العمل الصالح فيه . 

ورأى الإمام الأوزاعى أن القمل ف الشبر الحر ام تغاظ فيه الدية » 
ها تغلظ على القتل ف الحرم » فتجعل دية وثلناً » وهو مذهب 
الشافعى أيضاً : أن تلظ الدية نى البلد الحرام » وف الشهر الحرام » 
وف قتل ذوى الرحم . 

وخالف نى ذلك الإمام آبو حنيفة ٠‏ والإمام مالك > وأڪا ہما 6 
فاعتروا القتل ق الحرم » وق الحل سواء » وى الشهر الحرام »> 
وف غهړه سواء . 

وف الآية الغانية من هاتن الآيتبن وصف « الفسىء » بأنه « زيادة 
ف الكفر » وبأنه « یضل به الدين کفروا» وآن الين فعلوه من 
العر ب انهكوا شعائر الله » فهم علون ما حرم الله » وقد کانوا 
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پنعلونه على وجه يلون به نهم باقون على شريعة الله » فإذا أحاوا 
شرآ حرموا مكانه شرا آحر › وبذاك تبتى الأشير الحرم أربعة »› 
فهى موافقة فى العدد لما حرم الله » وإن اختافت ف الذوات » وهذا 
معی قر له سبحانه : « ليواطتوا عدة ما حرم الله » . 


وقد كانوا يوحرون تحرح الحرم إلى صفر › فيستحاون الحرم » 
وحرمون صفرا » فإذا احتاجوا إلى تأخبر تحرم صفر أخروه إلى 
ربح الأول . وهکذا یوٴخرون شہرا بعد شہر حى يسندير الحرم 
على الستة كلها . 

وقد اخنافوا نی ول من سا الشہور › فروی آنه رجل من بی 
کنانة ء يقال له : (نعع بن ثعلبة) » وروی آنه رجل من بی 
كنانة - أبضاً - يقال له : ( الفلمس ) ء قال الشاعر : 

ومنا ناسى الشر القلمس 

وروی أن أول من نسأً مرو بن ی . 

وکان الناسى يقوم خطيباً إذا هم الناس بالإأنصراف من الحج ٠‏ 
ویقول : لا مرد لما قضیت » آنا الدی لا أعاب » ولا آحاب (أی 
لا أنسب إلى حوب » وهو الذنب ) » ثم يقول : أن صفر العام حرام» 
أو يقول : إن متكي قد أحلت لكى الحرم فأحلوه ء م يقوم ف 
العام الفابل » فيقول : أن أمتكم حرمت عليكم انحرم فحرموه ٠‏ 


— ۵ 


وقد شدد القرآن الكرم النكر على السأة » فوصف فعلهم بأنه 
(زيادة ى الكفر ) » وختمت الآية بوعيد شديد أيضاً : « وال 
لا دى الفوم الکافرین » . فهم کافرون » والله لا مہدی إلى شریعنه 
وحكه إلا المومنين » فهم المستحقون للهداية الى توصلهم إلى سعادة 
الدنيا والاخحرة . 


ومن عجب ٠‏ ومن المصادفات الغريبة > آنی حن کت أراجع 
هذا البحث ظهر ف التليفزيون المصرى عالم » له هامة وقامة » حدث 
الاس ف أمور ديم > ویشرح فم بعض آیاٹ الق رآن » وکان ما 
عرض له الأشرر الحرم » فقال أا شوال وذو القعدة وذو الحجة 
وانحرم فعجبت كيف يذهب عن مثله معرفة الأشير الحرم » وخاصة 
آنه کان یفسر آیة فا ذ کر الشہر الحرام فکان دی ما پابغی له أن 
يعراف أن ( شوالا ) ليس من الأشر الحرم . 


قم سنوات قاسيات قضاها رسول الله - صل الله عليه وصلم ‏ 
ئى مكة منذ بعث » كانت كلها مثفلة بالآلام والمخاعب »› فقد 
لی فہا من عناد قومه ۰ ومن إصرارهم على محاربة الڏذى جاء به » 
ومن صلفهم وکرياہم وإيذامہم له »> ولاابه ‏ وخاصة 
امستضعفن مهم - لى من كل ذلك ما تعيا محمله الال الرواسى . 

کان الرسول شديد احرص على أن يؤمن هؤلاء السادة من العرب»٠‏ 
وعلى أن يشبل الدعوة الحديدة الراشدة أقرب الناس إليه من عمومته 
وبى عمومته » وقد أهمه ذلك الأمر ها شديدا » وصفه القرآن 
الكرم أبلغ وصف > حيث يقول : « فلعلك باخع نفسك على 
آثارھم إن م يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ٠»‏ . « لعللك باخع نفسك 
ألا يكونوا مۇمنىن » . 

وهاجر بعض أصدابه من مكة أحب يلاد الله ال طلا للأمان 
فی پلاد بعيدة » فشق ذاك عليه » ولکنه ظل يننظر وعد الله له 
بالنصر والظفر . 


١ (‏ ) سورة الكهف الاية : 1 
( ۲ ) سورة الشعراء الآية ۴ . 


س إا ~~ 


وأجمعت قریش أمرھا على ن پقاطعوا بی هاشم وبی المطلب 
فحصر وهم ی الشعب ثلاث سنن ۰ لا یکلموېم > ولا پییعویم » 
ولا يبتاعون ممم شيا » فصر الى وصابر › واليقن علا قلبه 
پان الله سپحانه - سيجعل له ولعشرته » من هذا الأمر رجا » 
وسيجعل بعد عسر يسرا » وقد جاءهي اليسر » ونقض جماعة 
من سادة قر يش فة المقاطمة“ 

کل فلاف احتمله الرسول ‏ صلى الله عليه ولم - ون ضاقت 
نفسه الكرمة الأبية بكثير منه . 

فلما كانت السنة العاشرة من مبعنه فاجأته حادثتان ضاق ہما 
أشد الضيق » وحزن من وقەھما الألم أشد الحزن وأباخه . 

ف شوال ٠‏ وعلى النحديد ق النصف من شوال ف السنة العاشرة 
من حن نی رسول الله - صلى الله عليه وام - توف أبو طالب ٠‏ 
وهو يومئذ ابن بضع وتانان سنة » وبعد موته بقلیل » بشېر 
وخمسة أيام توفيت سيدة النساء زوجه خدمجة بفت خوياد -رضى 
لله عنہا - فاجتمع کا یقول ابن سعد نی الطبقات الکبری - 

١ (‏ )م خمسة نفر : هشام بن مرو بن الحارث » وزهير بن أمية بن المغيرة 
والمطم بن على » وأبو البخر ی ابن هشام ¢ وزمعة بن الأسود . وکان هشام 
بن عبرو أحسيم فى ذلك غناء » لأنه الذى أقنع الآعرين بنقض الصحيفة » أما الذى 
شقها فهو المطمم بن على . 

( )+ ص3 . 


س ) س 


على رسول الله صل الله غليه وسلم - مصيبتان : موت خد ية 
بنت خویلد » وموت انی طالب عه . 

وقد مى رسول الله هذا العام ( عام الحزن ) . 

كان أبو طالب النصير الكار انى بعد موت جده عبد المطلب 
وقد كانت كفالة ای طالب له - صل الله عليه وصلم - من أجل 
الم الى امان ما الله عليه » جاء ذلك ى قوله تعالى : « ألم مجدك 
ینا فآوی ¢ 6 وأرواژه آنه حن مات بوه ¢ وهو صغر 6 و 
بنرك مالا ولا مأوى قيض له قاباً رحا هو قلب جده عبد المطلب » 
فلما مات عبد المطلب ضمه الله إلى عه آنی طالب فکفله ء وأحسن 
تر بيه » وكفاه الماونة . 

وکان بو طالب - مع تمسکه بدین آبائه ‏ حفیاً باارسول 6 
وبدعوته » یدفع عنه آذی قریش › و خصه درت آپنائه ‏ آحیاناً - 
بالمودة والر » ويغمره داتماً بالعطف والحب » وقد كانت قريش 
تعرف لای طالب مکانته › وتوقره وتجله » وتاب أن تنال من 
انى خحشية من غضبه لابن أخيه . 

وم يقف أبو طالب عند الدفاع عن محمد - صلى الله عليه وسم 
' بل کان يدافع - أيضاً - عمن أسل من ضعفاء قومه . 

ولا أرسلت قر يش إل ( النجاشى ) تطلب إليه أن يرفع حمايته 
تمن هاجر إلى الحبشة من المسلمين ٠‏ ولم يستجب النجاشى لطلب 


۳ا ~~ 


قريش كب إليه أبو طالب يشكره » ومدحه » ومحضه على العدل 
والإحسان إلى من نزل عنده من قومه . 

بل وصل بر أن طالب محمد ودعوته إلى أن دعا ہی عبدالمطلب 
وحهم على القسلك بتعاام الرسول > وقال هم : أن توالوا ر 
ما "مع من عمد ا ل توشدوا . 

فلما مات أبو طالب اجنرأت قريش عل الرسول » ونالت منه 
yy‏ 

وقد روى أن سفها من سفهاء قريش ألى عل الرسول الراب 
بعد موت ای طالب > فر جع الرسول إلى بيته »ء فأتت إحدى 
ناته » ومسحت عن وجهه الراب » فجعل الرسول يقول ها : 
( أى بفية لا تبكين » فإن الله مانح أباك ) » ويول فما بين ذلك : 
( ما نالت قریش می شیا أکرهه حى مات أبو طالب » م 
شرعواً) . 

أما ( خدجة ) فقد كانت عاها وجاهها الردء المكدن لارسول 
منذ تزوجها قبل أن يبعث نخمسة عشر عاماً ٠‏ فلما جاءه الوحى 
وجد نها العضد القوى » والنصير الخلص الأمين » والمواسى 
المعن نى أحلك المراقف . 

روى الشعى عن مسروق عن عائشة » قالت : كان الى 
- صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر خدجة أثى علها بأحسن الثناء . 


— E 


قالت : فغرت وما » فقلت » ما أكثر ما تل کرها ۰ حمراء 
الشدقن » قد أبدلك الله حرا نبا » فقال : ( ما أبدلى الله حرا 
ما > وقد آمنت ی إذ کفر الاس » وصدقتى إذ کذبی الناس » 
وآستى ماها إذ حرمى الناس » ورزقى الله ولدها إذ حرمى 
أولاد الفساء )“ . 

وقال - صلل الله عليه وسلم - : ( كمل من الر جال کشر ٠‏ 
وم يكل من النساء إلا ثلاث : مرم بنت عران » وآسية إمرأة. 
فرعون » وخدجة بات حويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر العام ) . 

قال العلماء : والقدر المشترك بن الثلاث الشدوة أن كلا مين 
کفات نبا مر سلا » وأحسنت صعبته فی کفالنبا » وصلقنه . 

فآسية ربت موسی »> وصدقته » وأحسنت إأيه » ومر م كفلت 
ولدها آم كفالة » وأعظمها »> و صدقنه حن أرسل › وخدمجة 
رغبت فى الزواج من رسول الله - صلل الله عليه وسلم - ء وبدلت 
فى ذلك أمواها ء وصدقته حن نزل عليه الوحى من الله عز وجل 


لا غرو آن حزن الرسول أشد الحزن على ناصريه المدافعين 


)١ (‏ ابن كتير . البداية والہاية + ۳ ص ۱۲۸ - ٠۲١‏ طبعة السعادة 
7 رواه مم . 


س 9 ~~ 


عنه » ويازم بيته » ويقل اللحروج منه ء ويسمى العام الذى توفيا 
فیا عام الحزن 


والحزن على وفاة عزيز ٠‏ بل البكاء على فراقه لا يتعارض مع 
الان بل والإعان الراسخ اأوثيق . 


وقد ورد نى الحديت الصحيح : أن العن تدمع » والقلب حزن» 
ولا نقول إلا ما يرضى ربا » وإنا على فراقلك يا إبراهم حزونون . 


قال هذا صلی الله علیہ وسلی ‏ حبن بکی على موت انه 
إبراهم فرأى من بعض الصحابة لون من آلوان النعجب من بكائه . 


والرسول بشر قبل کل شى . فلابد أن يعاوف بنفسه ما يطوف 
بنفوس البشر ما لا يتعارض مع الإعان > ورعا کان حزنه عل 
عمه وزوجه من قبل الوفاء » وهو خلیتی بأن يى أكمل الوفاء 
وأجمله هن أحسنوا ته » وأیدوا دعوته . 


ورعا کان حزنه مظهراً ار قة قابه » ونبیل عواطفه » وقد کان 
- صل الله عليه وسم - أرق الناس قلباً . 

روى أنه لما مو ( بالأبراء ) فى عمرة الديية » وكانت أمه 
مدفونة هناك قال : ( إن الله أذن محمد ف زيارة قر أمه) فأتاه 
فأصلحه » وبکی عنده › وبکی المسلمون لبکائه » فقيل له ى ذلك > 


— 1 — 


فقال : ( آدرکتی رحمنا فبکیت ٩)‏ . 

وإ يشك رسول الله لحظة واحدة ى أن الله سبحانه ناصره 
ومانعه ۰ ودافع نه 6 ولکنه - صل الله عليه وسلم ‏ کان يدرك 
نمام الإدراك أن الأمور مرهونة بأسباا » وأنه فقد بوفاة أنى طالب 
وخحدجة ركنن من أقوى الأركان الى يستند إلها » وهو فى 
فی تبایغ دعوته . 

وقد الس الرسول بعد فقد هذين النصرين النصرة » ولكنه 
جد بعدما من البشر نصيراً . 

ا بلغ (أبا غب ) ما يعانيه ابن أخيه جاءه » وقال له : يا جمد . 
امض لما أردت » وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حاً 
فاصنعه . لا . واللات لا يوصل إأيك حى أموت . 


وأثفت قريش تى أول الأمر على صنيع أل مب » وهابوه ٠‏ 
ولكن جماعة من شياطينمم احتالوا على نى هب حى أوغروا صدره. 
على الرسول ٠‏ فنع عنه حمایته » وقال له : والله . لا برحت لك 
عدوا أبداً » . . واشتد عليه هو وسائر قرهش . 


( ۱ ) طبقات ابن سعد + ۱ ص ٩۸‏ وقد رواه ملم بصیغة آحری . ( استاذنت 
ری آن آستغفر لای فلم يأُذنڻ ل » واستأذنته أن أزور قبر ها فأذن لى ) وكذلك رواه. 
ابن حل وأبو داود والشساتی وابن ماجه . 


TES 


وكان طبيعيا - بعد ذلك » وقد ضاقت به مكة ‏ أن ياتمس 
النصرة قى غبرها » فكانت رحلته - صلى الله عليه وسل إلى 
( الطائف ) آملا أن جد ی أهله من يعینه عل المضی فى دعوته ٠‏ 
فأقام هناك عشرة يام » لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه › 
ولکن الله ل يشرح صدر أحد منم للاسلام » وخافوا على أبنام 
أن پستج بوا لدعوته فطاہوا إليه أن حرج من بلدمم 6 وأغروا په 
سفهاءم > فلی pr‏ الرسول آذی شديداً › فوجع إلى مكة » 
وهو محزون ٠‏ بل أشد الحزن » لانه حزن على حزن : 
ولقد يطاق الم غير مضاعت فإذا تضاعف كان غر مطاق 

وف مقامه بالطائف »› وعد أن يتس من استجابة آهلها له دعا 


بدعاثه البارخ العميق ¢ المشهرر : 


( اللهم إايك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيانى » وهوانى على 
الناس . يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين » وأنت رلى . 
إل من تکلی ؟ الى بعید بتجهمی ٠‏ أم إلى عدو ملکته أمرى ؟ 
إن م یکن بلك غضب عل فلا بای » ولكن عافيتاك أوسع لى » 
أعرذ بنور وجهلك الذى أشرقت له ااظلمات » وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تزل نى غضبلك ء أو عل على سطلكف . 
لك العی حتی توضی » ولا حول ولا قوة إلا بلك ٠7)‏ 
2 وراد انى کتاب الدعاء . 


س ۸ س 


وأشد ما يطالعنا به هذا الدعاء هو الالة النفسية الى كان يعانى 
ما الرسول فى تلك الحظات ٠‏ فايس أقسى على النفس الكر عة من 
أن تشعر ( بهوانها على الاس ) وأنها من ( المستضعفن ) » ولكن 
النفة فى الله غالبة > فايس ما حزما أشد الحرن » هاما ولا استضمافها 
وإنما هو اللحوف أن يكون بالله غضب علما وهو صل الله عليه 
وسل - على يقن ن الله غبر غاضب عليه » فهو لا یبای ما یاقاه. 
من الناس مهما اشتدت قسرمم » وبلغ عتوهم وجرو مم . 

وکان ما لقیه رسول الله من قف آشد ما لقیه فبا بعد يوم أحد › 
قلا غرو آن ية الرسول لذاف » وقد ضاقت به الطائف » كا 
ضافت به مكة . 


أيام وشمور بالغة وء والقسوة عاشما الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسل - منذ توفى عه أبو طالب وزوجه خديجة » واكن رحمة الله 
وعافیته أوسع له م کا قال فى دعاثه . 


وکآنما رادت الماء أن خم هذه اللو ازب بتدبر تعود به الدعوة 
إلى جدتها » وكأنما أرادت أن نجدد الر هان على صدق هذه الدعوة »> 
وأن تشرح صدر الرسول › وتؤکد له آنا ما تخلت عنه » فکانت 
معجزة الأسراء والمعراج ن 


~~ 0۹ 


من کزب علخ 2 


من الأحاديث المشهورة قرول انى - صل الله عليه وسل شت 
من كذب على مععمداً فليتبواً مقعده من السار . 

وقد افق على ررایته البخاری ومسلم » وقال النووی ی شرحه 
لصحیح ملم : إنه حدوث عظم »> ف ماية الصحة ء وقد روى 
عن أكثر من ستين صحابيا » ممم العشرة المشمود في بالجنة ٠‏ وم 
جتمع دون آلخر ما اجتمم هذا الدین من روایته عن کار 
من سن ابيا » ومن اجماع العشرة الميشرين بالجنة على روايته . 

وذكر عن بعض الحدثن أن مائنىن من الصحابة رووه » وف 
کتب اللحدیث آحادیث آخری ی معناه . 

وف هذه الأحاديث وعيد شديد لمن نسب إلى رسول الله ما م 
يبت أنه قاله » ولا يقتصر الوعيد على الواضع الأول لحديث » 
بل یشەل - أیضاً - من یروی الحدیث وهو يعم آنه غير یح . 


وق هذا جاء الحدرث الذى رواه ملم عن رواته » عن "جرة 
رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسل 
من حدث عى عدیث پری آنه کذب فهو أحد الكاذبين : 


¥٠‏ س 


ومن هنا قال النووى : حرم رواية الحديث ار ضوع عل من 
مرف کونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه » فمن روی حدینا 
عل أو ظن وضعه ول يبن حال روايته وضعفه فهو داخل ى هذا 
اأرعيد ٠‏ منارج ف جملة الكاذبين على رسول الله - صل الله 
علیه وسا 


وأکار ما رستعان ذه الأحاديث > الموضوعة أو الضعيفة فى 
الأرغيب والرهيب > ومن الكلام المشمور : الحديث الضعيف 
يعمل به نی فضاتل الاعال . وھذا کلام ینہۃی آلا يصح › فیکی 
آن کے بان الحدیث ضعیف حى یطرح » ولا يعمل به . 


وقد أجمع المسلمون اللين يعند مم ی الاجاع على آن وضع 
الحدیث عل روسول الله سواء کان ف الأحكام او ی الرغیب 
واآرهيب حرام من اکر الكبائر » وأقبح القبائح » ولم يشل عن 
ذلك إلا الكرامية » وهم فرقة مبتدعة » فقد زعموا باطلا أنه جوز 
وضع الدیث نى الرغيب والبرهيب »› وتابعهم على ذات کثبرون 
من الجهلة الذين يسبون تفم ل اأزهد » أو نسم جهلة 
مله 

إن الأحاديث الصحيحة نى الحث على فضائل الأعمال › وف 


( ۱ )شرح صعیح مسل + ۱ ص ۷١‏ . 
( ۲ ) ذكر ذلك کله النووى نى هذا الموضع . 


~۷ 


التثضر من رذائاها كشرة فلا حاجة بالواعظ أو الحطيب أو المؤلف 
إلى الاستعانة بالأحاديث الضعيفة . 

وحطر رواية هذه الأحاديث الضعيفة من وجهين » فن جهة 
ينبت نى أذهان العامة وأشباه العامة أموراً ليست فى شريعينا > 
وهذا شر مستطر » ومن جهة أخرى رما حمل هذا الصنيع بعض 
الناس على السخرية نما يقرأ أو يسمع . 

وقد ذکر مسل ی حه أن إياس بن معاوية قال لسفيان بن 
حسين : احفظ على ما أقول لك . إياك والشناعة فى الديث فإنه 
قلما حملها أحد إلا ذل ی نضه › وکذب ی حدینه . 

ويؤيد ذلاك الحديث الصحرح الذى رواه ملم » عن أ هريرة 
قال : قال رسول الله - صلى الله عايه وسلم : کی پالرء کذباً 
آن عحدث بکل ما مع . 

ومن العجيب أن السبيل ممهدة أمام من مخاطب الماهير بأحاديث 
رسول الله » فلا پتکلف شططاً » ولا جد آی عنت حن یرغب 
أن يستوثق من عة حديث ١‏ فالكتب امۇلفة ف الأحاديث الموضوعة 
کشرة »> وقريبة التناول » وكذلات الكةب الى عنيت بتخریج 
أحاديث وردت ی کتب آخری . 


فثلا : الحافظ العراق خرج أحاديث ( إحياء علوم الدين ) 
الغزالى » وهذا الكتاب مع ما فيه من عل غزير > ومن مادة وفرة 


س ۷ س 


نى الوعظ والإرشاد › وهو معماد كشرين ممن يسلكون هذه السبيل › 
مع ذلات - وبکل آسف - آورد احادیثن کثرة بن 
مرضوعة وضعفة »> ولا ینبغی أبدا أن مل الذى پطالمه 
ما كتبه الحافظ العراق ى تخريج الأحاديث الى ملأت كتاب 
الأحياء . 


ومن الذين عنوا بتخريج الأحاديث الى وردت ف بعض الكتب 
العلامة اللحافطظل ٻن حجر ٤۰‏ فن فضائله آنه خرج الأحادرث الى 
وردت ى تفسبر الكشاف لاز عشرى 6 والدى يطالم کناب ابن حجر 
پعجب كيف فات كل ذلا على هذا العام الكبر جار الله ء ويتأكد 
عنده أن من اللحطأً الاعاد على رواية عام - وأو كان الرعخشرى- 
م یعرف بأنه من ر جال الحدیث . 

ولاسيوطى كتاب ر مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا ) › 
وله الحامع الكر والامع الصخير »› وفيما الكفارة » وفوق الكفاية 
فى معر فة درجة الأحاديث من الصحة . 

ولقد يروع المؤمن أن بظل دهراً طويلا يسمعحدياً › بلغ من 
الشمرة كل مبلغ م يقبن له بأخرة أنه حديث غر يح . 

ولقد کنت أعجب من هذا الحدیث »› وأقول فی نفسی کیف 
يصح هذا عن النى - صلل الله عليه وسم - حى رأبت العلماء 
الباحثن حون عليه بالوضع . 


أما الحديث فهو : جاء رجل إلى الى - صلى الله عايه وصلي ‏ 
فقال : آن امرآتی لا تدفع يد لامس . قال : طاقها . قال : لى 
أحما . قال : استمتع ہا . 

وأما العلماء الذين حكوا عليه بااوضع ٠‏ فيم الإمام ابن 
الحوزی » فقد قال : لا أصل هذا الحديث » وذكره ق الموضوعات 

وكذالك طالا “معت وقرآت أحاديث وردت ف فضائل سور 
القرآن ‏ بل ذ کہا کر التفاسر م تبن لى ا ذكر العلماء ‏ 
أن أ كثر هذه الأحاديث غر تح . 

ومن الأحاديث المشورة »> وهو غير تيح ما نسب انى 
من قوله : ( رفع عن أمى الحطأً والسيان ) . 

قال أحمد بن حنبل » ومحمد بن نصر - رحمیما الله تعالی س 
آنه غر ثایت”') . 

قال ابن حنہل : لا يصح ۰ ولا یثبت إسناده » وذ کو النووی 
آنه غير تح . 

ومن هذه الأحاديث > الحديث المشمور : ( الصلاة عود الدين ) 
ذکر النووی آنه حدین منکر › ورواه اہی بسند ضعبف > 
وقال العراى » أنه ضعيف . 

١ (‏ ) طبتات الشافعية + ۲ ص ٣۲٣۳‏ 

( ۲ ) المصدر السابق + ۲ ص ۲٠١۲‏ 


— VE س‎ 


والحديث القدسى المشمرر : (يا عبدى مرضت فل تعدنى » وجعت 

قال السيد رشيد رضا ی تفہبرہ ( المار ) عند تفسيره لقوله 
ثعالى : « وما جعلنا القبلة الى كنت علا إلا لنعم من يتم 
ارسول من بتقلاب على عقبيه » . 


قال اليد رشيد بعد أن ذكر أن معى ( إلا لنعلم ) إلا ليم 
عبادی المژمنون بإعلاف ايام ٠‏ قال : وعلى هذا الأسارب 
جاء ما روی نى الحديث القدسى ٠‏ ( وذكر الحديث ) خرجوه 
على أن المراد مرض عبادى الفقراء انين هم عيال الله فلم تعدهي ..إلخ 
نعم إن الرواية غر ععيحة » ولكن ل يفهم أحد ما أا على 
ظاهرها » قطع العقل بأن هذا محال ) . 


ومن ذات حديث : ( نية المرء خير من تله ) » وقد كنت 
وقفت کر عند معنی هذا الحدیث » حى رأیته فی کتاب 
الإحياء للغزالى »> وریت ما أطال به نی شرح هذا الحدیث وڅحاولته 
بطرق مختافة أن جد له وجماً صعیحاً » ثم نظرت ف هامشه لأجد 
الحافظ العراتی قول : ( أحرجه الطبرانی من حديث سمل بن سعد » 
ومن حدیث الاراعی بن جعان ٠‏ وکلاشا ضءيف ) . 


(۱) +۲ ص۸ 


— Vo — 


وم بقع می شرح الغزالی موقماً مةبولا » ولکن قہات بکل ارتیاح 

وقد رول قائل : إن معان بعضس الأحاديث المىوضوعة أو 
الضعيفة حيحة . فا الضبر من روايتما ؟ 

ونقول له : إن جرد نسبة قول إلى الرسول لم يقله خطاً » 

وإن حب المسام اأرسول الله صلل الله عليه وسل س ورغیشه 
الصادقة ی أن ہندی مدره » ويسر على سفته » وخشیته من الله تعالی 
کل فلات منعه أن پفترى الحذب على رسول الله أو آن يشب إليه 
ما بعل بقيناً آنه م يقله . 

وواجب العلماء واأدعاة آن کو نوا على بينة من دیرم ف کل 
ما يعالج القضايا الإسلامية وق كل ما یلی على الناس من مواعظ 
وتو جات o»‏ 


والله ردينا جميعاً سواء السبيل . 


چا عرالرہرل ق کے 


نحن الآن فى السنة التاسعة من الهجرة »> أو على وجه النحديد فى شر 
رمضان من تلاك السنة » وقد رجم الى - صلى الله عليه وساي - فى 
نى لان ألفاً من أعدابه إلى المدينة المنورة بعد غيبة استغرقت خسن 
پوماً من توجه عليه السلام إلى ( تبوك ) ليغزو الروم ف بلاد اشام » 
و کان ذلات ئی أواخر ( رجب ) إلى أن عاد ظافراً ف أوائل رمضان . 
وهاهی ذى مدينة الرسول توج بالبشر والفرح › ولا يزال 
الأشيد انى استقبل به المسامون خارج المدينة » والذی هزج به الأساء 
والصبيان والولائد » لايزال هذا النشيد علا الأسماع : 
طاح ادر علينا من يسات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
وقد كان يوماً عصيباً شاقاً ذلات اليوم الذى بدا فيه الى بتجهز لغزوة 
تبولك » فقد كان المسلمون ى جهد شديد › وبلاء عظم . کانوا ف 
عسرة من الزاد حى تزودوا الفر المدود والشعر المسوس ء٠‏ وبلغت 
م الشدة إلى أن اقسم الفرة انان » و كانوا ى عسرة من الماء حى 
أحروا الإبل » واعتصروا فروا ليشربوا ماما من ماء »> وق عسرة 


— VV — 


من المركب حى كان العشرة يتعقبون بعراً واحداً ۰ وکانوا ف 
شدة زمان من الحر الشديد » والجدب والقحط ٠‏ ولذلك سى الله 
سبحانه هذه الحظة فى حياة المسلمن ( ساعة العسرة ) ء وأعلن أن 
بع القلوب المؤمنة » الصادقة الإعان كادت تزيغ فتميل إلى التخلاف 
عن الجهاد » ولكن الله رہط علما » وثبما فاتبعت الرسول فرغى عہاء 
قال تعالى : « لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين 
تبعوه فى ساعة العسرة من بعد ماکاد يزیغ قالوب فریق منہم ثم تاب 
علہم انه م رعو رحم ٩۲‏ 

ولکن فی جلداً » قرباً أيداً . ف نعمة ويسر » شېد له الرسول بأنه 
حسن صفة الحرب › وبأنه دافع عن أعراض المسلمين فأحسن الدفاع 
وقد آسلمت بعض الفبائل من بیتن قانما » فقد روی أنه پیا کان 
الرسول فى سف طلب إليه أن عدو » فقال : 


قضينا من مامة كل حق وخير ثم أجمعنا السيوفا 
فخر ها » ولو نطقنه لقالت قر اطعهن دوسا أونقيغاً 


فقال عایه السلام : والذی نفسی بيده فی شد علہم من رشق‌الہل» 
ويقال أن دوساً أسلمت فرقا من هذه الكلمة . 


وقد کان هذا الشاعر ثالث تلاثة من الشعراء وقغوا ڏشعراء قريش » 


١ (‏ ) سورة العوبة ألآية : بإ 


VA —‏ س 


وناضلوا دون الدعرة » وبلغوا من ذلك ماحمده هم الرسول والمؤمنون 
وكان جيد الشعر حى قال بعض المنذوقن للشعر : أن أشجع بيت 
وصف به رجل قومه قول هذا الشاعر الصحانى الجليل . 


نصل السيوف إذا قصرن مخطونا يوماً » ونلحقها إذا ل تلحق 


وقد شد هذا الفنى جمرع غزوات الرسول ماعداً ( بدرآً) » وقال 
عن نفسه : لقد شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسم - لبلة 
العقبة حبن تواتقنا على الإسلام › وما حب آن لی بها مشد بدر « 
وإن کانت بدر آذ ګر نی الناس مہا > کا حدث عن نفسه ‏ أیضاً - 
بان م یکن ئی یوم من الایام أقوی ولا آیسر منه حین هي الى بغزوة 
تبوك . 


هذا الفنى الجاد ا موسر يرى رهطا من المسامان الصادقن يذهبون 
إلى الرسول يطلبون إليه أن ىء هم رواحل يغزون علا فيعنذر 
الرسول بأنه لاجد ما حملهم عليه > فيعودون وأعيهم تفيض من الدع 
حزن ألا جدوا ماينفقون » وفہم نزل قوله تعالى من سورة التوبة وهى 
تاودث عن الذين تخلفوا عن رسول الله والذين أبدوا بعض الأعذار : 
« ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ماينفقوك 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسدن من سبيل والله غفور ر جم 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحماكم عليه تولوا 


— ۷۹ — 


وأعيمم تفيض من الدمع حزناً ألا جدوا ما ينفقون ٠»‏ 

ویری هذا الشاعر عمان بن عفان - رضى الله عنه - يقدم للرسول 
آلف بعر »> وسبعان فرساً » وعشر آلاف دنار > فقبلها فیقبلها انی فی 
حجره » وقول : ماضر عمان ما عمل بعد الوم ۰ 


ویری قوماً من النافقن حن تأهب اأرسرل روج يقوأون : 
لاتنفروا ی الحر » فینزل قوله تعالی : ١‏ فرح اخحلفون عقعدمم حلاف 
رول الله و کرهوا آن جاهدوا بأمواهم وانشسہم فی سبیل ال وقالوا 
لاتنفروا ق الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا 
قلیلا ولیبکوا کبراً جزاء ما کانوا یکسہون ۲ 

یری کل هذا » ولکنه ‏ مع بته وصدق إعانه - یردد ف 
الحروج مع جيش المسلمين » ويظل بين عزعة وتراخ حى يسرع 
اناس » فبہم ن یدرکهم » ولکنه لایفعل » ویتافت حوالیه فلا یوی 
متخلفاً ألا رجلا منيماً بالنفاق » أو رجلا من عذر الله من الضعفاء 
کک والذين لانجدون ماینفقون غر آنه يرى تسعة من المسلمين 

م انان شہدا ( بدراً ) قد تخلفوا » فیسری ی ذلك عن نفسه بعض 
8 
ويضرب بعض الصحابة المثل الرفيعة ق حب الرسول ء والجهاد » 


١ (‏ ) سورة التوبة الآیتان ١۾‏ » +4 
( ۲ ) سورة التوبة الآیتان : ۸ » ۸٣‏ 


N.‏ س 


ولكن الله لايشرح صدره لحاق بانجاهدين لأمر هو بالغه » فلا شلك 
أنه عل بقصة ذلاث الصحانى ال جليل الذى بلغ بستانه »> و كانت له إمرأة 
حسناء فرشت له ى الظل » وبسطت إليه الحصبرة » وقربت إليه الرطب 
والماء البارد » فنظر » وقال : ظل ظليل ء ء ورطب يانع »› وماء بارد » 
وامرأة حسناء » ورسول الله - صلى الله عليه وسام - ى الضح 0 
والریح O a‏ ماهذا عبر ! !1 

فقام » ورحل ناقته » وآخحذ سيفه وره » ولحق بالغراق الحاهدین 
. . . ولكن‌هذه القصة الرائعة لم تشد - أيضا - من عزمه » ول تقض - 
و كانت حرية - على تردده » فيظل ف المدينة » حى يرجع الجيش 6 
فینقدم إلى رسول الله ليسم عليه » فیبسم له النی تسم المغضب > 
ويؤابه على نخلفه » ولكن الرجل - وقد رأى اکر ن لاان رجلا 
پعتذرون للرسول » و افون له فیقہل الر سول علانيمم › ویعفوعمم- 
يى أن ينتحل المعاذير > أو يلجا إلى ابلحدل مع قدرته عابه ويعلا 
لارسول بأنه ما كان صاحب عذر ٠‏ ويرجو عقى الصدق عند الله › 
وقد نېج نجه ی هذا تعابیان آخران هما مرارة بن الربيع العامرى» 
وهلال بن آمية الواقى ٠‏ و كلهم من الأنصار » وأولئات الافر الثلاثة 
هم ( الثلاثة الذين خلفوا ) ٠‏ أما السبعة الآحرون من المؤمدن الماخلفين 
فقد اشتد مم الغم والحرن » فأوتقوا أنفضسمم فق سوارى مسجد الرسول 
وأبوا أن يفاك و ثاقهم أحد غير محمد - صلى الله عليه وسل - » ولكن 


. الضح : پکسر الضاد : الشمس ء وضوءها . أه . قابوس‎ )١( 


ا — 


تعالی : « وآحرون اعبرفوا بذنوہم خاطوا علا صاخاً وآحر سیا 
عسی الله آن توب علمم إن الله غفور روحم ٩)‏ فیحل انى وناقهم» 
ویعفو ۶م . 


ويرجىء أولئك النفر الثلاثة » ويهى الناس عن التکام معهم » 
فيجتذم الناس »> حى أقرب المقربين إلهم » فيجاس الرجلان 
ی بیتہما پبکیان »> وببی صاحبنا الشاعر متردداً بان بيته والمسجد » 
ويشمد الصلاة » ورطوف فى الأسواق » ولکن أحداً له پکلمه ۽ 
وحضر الصلاة مح الرسول > ويظل يسارقه الذظر » فيعرض الرسول 
عنه » ویطمع ی ابن عم له فیقساق عليه الجدار فيساي عليه » ولکنه 
لا بظفر برد عليه . 


ويةبل شر شوال فر نجف‌شاعر الرسول آشد الارتجاف »ويضطارب 
غاية الأضطراب ٠‏ وتضيق عليه الأرض عا رحبت » وقضيق عليه 
نفسه . ذلاث أن سورة بأ هاما تترل فی شأن غروة تبوك › ویسمعها » 
ويقرۋها فإذا هی ذات طابع خاص ۰ فھی م تدا کخرها من سورة 
القرآن باأيسملة لا فہا من وعید شدید » ولا اشتملات عليه اباي 
من صرامة ونخويف ٠‏ فهى مدد الكافرين » وتفضح النافقن 
وتناك بعض آياا المۇمنىن ه وتشر السورة بن تدع المدرنة بام 


)١ (‏ سورة التوبة الآية : ٠١١‏ 


— AY — 


( المعرة ) لأا كشفت وبعارت نوايا ا لمنافقن وباس ( الفاضحة ) 
وأعبرآً نسمى سورة ( التوبة ) . 


ويبتدىء صاحبنا بتلو الدورة فإذا أوها إعلان لراءة الله من 
الكافرين « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركان » 
ولا یکاد عذی ف قراءتا قليلا حى جدها تمجد الحهاد واحاهدين : 
«الذين آمنو | وهاجروا وجاهدو | ى سبیل الله بأمو اهم وأنفسمم أعظم 
درجة عند الله وأواثات هرالفاارون پبشرهی ر هم برحمة منه ورضوان 
وجنات هم فہا نعم مقے خالدین فما أبداً إن الله عنده أجر عظم 4 


ویکاد پنخاع قابه من بن جنبيه حبن مر مدهالآية الى يدرك 
شدة وقعها المومنو ن الفاقهون : « قل إن کان آبا ۇم وأبناؤ م 
وإخوانكم وأزواجكم وعشرنكم وأموال اقارفتموها وتجارة تخشون 
کهادها ومساکن ترضوا أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد ی 
سبیله قتربصوا حنی أن الله بأمره واللّه لا دى القوم الفاسقین » . 

حقيقة » هو حب الله ورسوله » وها أحد إليه نما سواشها » 
وحقبقة » هر پتخلف لایثار شی من هذه الشاغلات » ولکنه 
خشی أن یکون الشيطان تدسس إل قلبه قى بعض الحظات » وللشيطان 


(۱) الآیات : ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ التوبة 
( ۲ ) الاية : ۲٤‏ 


س A‏ س 


دبیب خی » ومس غامض ۰ فیکون من الفاسقن » ویکون ععرض 
هذا النبديد العنيف . ۰ 

ویشتد حزنه وألمه حن یصل إلى قوله تعالی : « إلا تنفروا عذبکم 
عذاباً ااا ووستہدل قرما غر م ولا تضروه شيا »)» ولل قواه 
سبحانه يوبخ المتخلفن » ویبن سوء طویهم : « لو کان عرضاً قرا 
وسفرا قاصداً لاتوك ولىکن رعدات علہم الشقة وسيحلفون بالل 
أو استطعنا حرجنا معکم بلکون أنفسيم والله بعلم [م ىکاذبون 7 

ولکن الصحانى الحليل مع هذه الشدة الى يعانيا » وهذا 
الضیق النفسی الذی یعیش فيه یعرف لدینه حقه » ولرسوله مازلته 
من نفسه . وندعه ګلڻنا عن نفسه فیقول : 

بينا أنا أمشى نى سوق المدينة إذا نبطى من نبط أهل الشام من 
قدموا بالطعام يبيعر نه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك » 
قال : فطفق الناس يشيرون له إلى حى جاع فدفع إلى كتاباً من 
ملك غسان » وكنت كاتباً فقرآته فإذا فيه : أما بعد » فقد بلغنا 
أن صاحبلك قد جفاك » ولم مجعلك الله بدار هوان » ولا مضيعة › 
فالحق بنا نواسيات . قال: فقلت حن قرآنها : وهذه أيضاً من البلاء » 
فتيامت ميا التذور فسجرنها فيه .. 


١ (‏ ) الآية ٠۹‏ التوبة 
(۲) الآية : 4۲ التوبة 


س A)‏ س 


وبرداد البلاء شدة بعد الأربعين > فيأتيه أمر من الرسول بآن 
بعازل امرأته » کا مجی هذا الأمر لصاحبيه » ومشون الأمر › 
وبظلون يعانون من هذا البلاء إلى أن تنكل المدة خسان یوما » وهی 
نفس المدة انى قضاها المسلموتن احاهدون خارج المدينة » فيازل 
قول الله تعالى : « لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مہم تم تاب 
علمم إنه مهم رءوف رحم » وعلى الثلائة الين خافوا حى إذا ضاقت 
عام الأرض ما رحبت وضاقت عام آزفسمم وظنوا آن لا ماجاً من 
الله إلا اليه ثم تاب علمم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » © . 


حيذئذ يعود الفرح إلى المدينة » وتنطاق البشرى نحو النفر التائبين » 
ورقف أحد الصحابة على الحبل ليعابا » ويقبل صاحبنا إلى رسول الله 
فيتلقاه الناس فوجا فوجاً منثونه » يةولون : لهنئك توبة الله عليك »> 
ویسام على رسول الله » ووجهه يرق من السرور » وجه رسول الله ۽ 
ثم يقول الرسول : أبشر عبر يوم مر عليك مذ ولدتك أمك . 

قال شاعرنا : قلت : يارسول الله إن الله إنما مجانى بالصدق > 
وآن من توب ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . 

قال : فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق 

الحديث منذد ذ كرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسل - إلى. 


١١۸ » ٠١۷ : سورة العوبة الآيتان‎ )٠١( 


اا o‏ س 


يو هذا أحسن مما أبلاف الله به ء والله » ما تعمدت كذبة مذ قلت 
ذلات لرسول الله » وإ لأرجو أن عفظى الله فما بى . 


0 *% ¢ 


وهیکذا عاش شاعر رسول الله ( كعب بن مالك ) الأنصارى 
ى هذه الحنة القاسية › وخرج ميا نقياً طاهراً » حب الله ورسوله ۽ 
و به الله ورسوله . 


NI — 


مول لوسو لے دالا (للبردة 


كانت الأشعار الى قيلت فى مدح الرسول - صلى الله عليه وساي 
أو فى جهاد المشركن > والرد على شعرامم » على عهد حسان بن 
ثابث » وعد الله بن رواحة > وی سفیان بن الحارث »> وأضرا م 
تزخر بالحديث عن الإسلام » وعن القرآن » وهداية البشر › وقنال 
الكفار وتيضمن الإقرار بوحدانية الله وطاعته ء والنناء عليه 
سبحانه وتعال » والحدیث عن الهاد » ا قال کعب بن مالك 
حن اعزم رسول الله السر إلى الطائف : 
لطيع نبيدا ونطيع ربا هو الرحمن كان بدا رعوفاً 
فإن تلقسوا إلينا السلم قبل وبجعلكم لنا عضداً وريفاً 
وإن تأبوا نجاهد ع ونصر ولا يات آمرنا رعشا ضعفاً) 

كما كانت صورة من المديح الخحاهلى ء» فهى حافلة بوصف الرسول 
ا كان يصف به الشعراء السابقون لالام مدوحمم من الحود 


١ (‏ ) الريف : آرض فبا زرع و خصب . الرعش : المبان . 


— AV — 


والشجاعة والوفاء » وكرم الأأصل » وطيب العنصر » كها قال عبد الله 
ابن الزبعرى بعد إصلامه عدح الرمول : 


قرم علا بنیانه من هاشم فرع تمکن ف الذرى وأروم٠‏ 


والنى مهند من.سيوف الله »> وهو خبر من حماته ناقة على أوصافا 
وقد عبت فضائله كل العباد > كما عر الرية ضوء الشمس والقمر › 
وهو ركن معتمد » وعصمة لائذ » وجار جاور » وهو - ا قالت 
قتيلة بذت الحارث - نجل كرعة ى قومها ء والفحل فحل معرق » 
وذکكره كا قال الأعشى - أغار فى البلاد وأنجد . . .. وهكذا . 


فاما صارت المدائح النبوية باباً واسعاً ى الأدب العرى انمج 
شعراء المديح مناهج جديدة » فرادوا على الأوصاف السابقة نظم 
السرة البرية عيث نكاد نرى لكل صغرة وكبرة حدثث فى عهد 
الرسول صداها فى هذه المدائح . 


وبعض المداتح تسجيل خياة الرسول منذ ولادته إلى أن انتقل 


١ (‏ ) القرم : السيد . الذرى : جمع ذروة ٠‏ وهى أعلى الى“ . أروم : 
جمع آرومة » وهى الأصل . 

(۲) ما جاء فى هذه القصيدة من أوصاف الرسول يح > ومعترف به 
من كل منصف ٠‏ وإن كانت القصة غير عصيحة لأنبا من رواية هشام ابن الكاى . 
وفیه تول الإمام آحمد : إنما كان صاحب مر ونسب ٠‏ ما ظننت أن أا عدٹ 
عنه ۰ و هو معدو د فی الضعفاء . 


AA —‏ سه 


إلى الرفبق الأعلى » حى الو تثرتها لم تعد أن نحصل على فصل أو 

وكان مواد الرسول - صل الله عليه وسم - من الموضوعات الى 
عنى ما شعراء المديح » فقد اعتروا ذاك اليوم - وهم حقون - أكار 
الأيام بركة وخبراً نى تاريخ البشرية » فكل مكرمة نالم الإنسانية › 
أو ستناها عن طريتق الإسلام إنما مرجعها ومنتهاها إلى اليوم الثا عشر 
من شہر ربیع الأول › الموافق العشرين من شير أبريل عام ھ). 


وقد تفعحت قر ائح الشعراء عن صور من الحقيقة » ومن اللخيال » 
أبرزوا فا هذا اليوم البارك » فوصفوه ما يستحتق من سن الأوصاف 
وجلوه ى معرض جميل رائع يليق بسيد المرساين . 

وأول ما يلفت النظر نى عجرد يوم ايلاد عند ھؤلاء المداح هو 
الحديث عن الإرهاصات الى ححبت مولد النى » والى جاءت فى 

قصة سبشت مبعنه - صلى الله عليه وساي - » وقد رونها كتب الأدب » 
وألمت ما كتب السرة » وهذه صورة نما ورد هذه القصة : 


(جرير بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس . قال : لما كان 


١ (‏ ) اتفق الفقات من الرواة على أن ولادة الى كانت نى يوم الاثنين › 
واشتہر آہا كانت فى الثاى عشر من شر ربيع الأول » ولك بعض الباحثين من 
الحدثين قت أن الولادة كانت ى اليوم التاسع من هذا الشهر (انظر مجلة الأزهر » 
عاد ر بیع الول سنة ۳۹۷| هھ ص ۲۲۹ ) . 


س A‏ س 


ليلة ولد الى - صلى الله عليه ولاسم - ارتج (یوان کسری › 
فسقطت منه ربع عشرة شرفة » فعظم ذلك على أهل ملكت ء فا 
کان أوشك آن كب إليه صاحب العن غبره أن ( رة ساوة) 
غاضت قلات الليلة » وكتب إليه صاحب السماوة خبره أن (وادى 
السماوة ) انقطح تلك الليلة » وكتب إليه صاحب (طمرية ) أن الماء 
م مجر تلك الليلة ف (عيرة طرية) » وكتب إليه صاحب فارس 
خره آن ( يوت اران ) خدت تلك الليلة » ولم تخمد قبل ذلاك 
بألف سنة » فلما تواترت الكتب أبرز سريره » وظهر لأهل مدكنه 
فاحرم الر » فقال الموبذان : ہا الماك » إنى رأيت تلك الايلة 
ریا هالتی » قال له : وما ریت ؟ قال : رأيت إبلا صعابا » تقرد 
خيلا عرابا » قد اقتحمت دجلة » وانتشرت ف بلادنا . قال : ريت 
عظا » فا عندك فى تأويلها ؟ قال : ما عندى فا » ولا ف تأويلعا 
شى » ولىكن أرسل إلى عاملك بالحرة يوجه إليك رجلا من علمالهي» 
فام أعءاب عل با دان“ . . . فبعث إليه ر( عبد المسيح بن بقيلة 
الغسانی ) فلما قدم عليه أخبره کسری انحر فقال له : أا اللاك 
والله ما عندی فہا » ولا ی تأویاھا شی » ولکن جھزنی إلى خال فی 
بالشام يقال له : (سطیح ) » قال : جهزوه » فلما قدم على سطیح 
وجده قد احتضر » فناداه فلم جبه » وکلمه فل یرد عليه » فقال 


عبد المسيح : 


( ۱ ) الدثان - پکسر الاه - توب الدهر » کحوادثه 


کا د 


آصم آم يسع غطريف المن يا فاصل الحطة أعيت من ومن 
أناك شيخ الحى من آل سان أبيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قیل العجم موی للونن لا یرهب الرعد»ولاریب‌الزمن 

فرفع إليه رأسه » وقال : عبد المسيح ء على جمل مشبخ ء إلى 
سطیح »> وقد وف على الضريح > بعثك ملك بی ساسان » لارتجاج 
الإبوان » وخود الدران » ورؤيا الموبذان » رآى إبلا صعابا » تقود 
خيلا عرابا » قد اقنحمت نى الواد » وانتشرت ف البلاد » يا عبد 
المح ٠‏ إذا كرت الثلارة » وفاض وادى الساوة » وظهر صاحب 
الهراوة فليست الشام لسطيح بشام ٠‏ ملك منلهم ملوك وملكات ٤‏ 
عدد سوط الشرفات » وکل ما هو آت آت »ثم قال أبياتا من الشعر . 

فرجع عبد المسيح إلى كسرى وأخبره ما قال سطيح فغمه ذلك ء 
ثم تعزى فقال : إلى أن عاك منا أربعة عشر ملكا يدور الزمان » 
فھلکوا کاهم فى أربعن سنة) . 

وقد ردد تعاب المدائح هذه الظواهر نى أشعارهم يشر حدم 
إلى بعضا » ويستقصى خر . ومن أوائل من أشاروا إلى بعض ذلك 
الإمام جمال الدين الصرصرى' العراق الضرير الوق سنة ٠٥٦‏ د٠‏ 

١ (‏ ) العقد الفرید + ١‏ ص ۲۷+١ - ٣۷۲‏ . ط سيد العريان . 

( ۲ ) اشنهر عند مرح الأدب . آن أول من فتح باب الماح النبوية بىد آن 
سكت الشعراء زمنا طويلا » هو الإمام البوصيرى > وهذا طا ؛ لآن الصرصرى 
سېق البوصیری إذ تون الأخير سنة ۷١‏ ه وسبقهما الششخ عبد الرحم الب عى 
الذى عاش فى القر ن الحامس المجرى . 


۹۱ س 


وقد توق شییداً » قتله الر ی بلده (صرصر ) . حیث قال یذ کر 
ميلاد الرسول : 
وطاف به الأملاك نع مده آذی کل شیطان حاف اقتحامه 
وکسری أنو شروان زازلقصره وشق ٠‏ وتاج اللات فاك نظامه 
ونار جوس الفرس أطى وقدها ولم ياك ف الإعصار خبوغرامه 
والشعر ضعيف »> ولكن الذى يعنيا هو سبق الإشارة ف الشعر 
إلى بعض الإرهاصات الى تعبت المولد . 
ولکن الذى آجاد تسجیل هذه الأحداث هو الإمام اأبوصرى » 
فقد ذکرها ی شهزیته ء فقال : 
وتداعی ايوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البنساء 
وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء 
وعيوت للفرس غارت فهل کان لرام ما آطفاء 
كما ألم بنفس العانى فى قصيدته (الردة ) » فقال : 
وبات یوان کسری وهو منصاع 
کشمل اعاب کسری غير ملتم 
والنار خامدة الأنفاس من أسف 
عليه والہر ساهى العين من سدم 
وساء (ساوة) آن غاضت عر ہا 
ورد واردها بالغیظ حن ظمی 


۹ س 


كأن بالنار ما بالماء من بلل 
حزناً » وبالماء ما بالنار من ضرم 

ونلاحظ أنه صرح هنا بام البحبرة الى غاض ماؤها » وهى حرة 
(ساوة) » وقد وردت ف القصة الى اپا آنفاً وما يفهم آن 
(ساوة ) ی بلاد العن » لأن الذى كب بشأما إنما هو صاحب الئن ء 
ولكن صاحب المواد المشبور عولد (الرزنجى ) حددها نحديدا 
آخر › فقال : (وغاضت حرة ساوة » وکانت بین شمذان وقم 
من البلاد (العجمية) . 

ما حدد وادى السماوة ى قوله : ( وفاض ماء ماوة » وهى مفازة. 
ی فلاة 

والمشمور أن رة ساوة هى الى غاضت ٠‏ وقد تردد ذلاف فى 
أشعار المدائح النبوية ء وللكن القافى (عياضاً) ذكر فى كتابه 
( الشفا ) أن البحبرة الى غاضت هى رة طبرية“ . 

وقد علق الشاب اللحفاجى على قول عياض ٠‏ نقال : (المعروف 
بالفیض - کا فى الرهان - عجره ساوة ) تم قال : ر( والحق آنا 
محارة طبرية ) » وقد سبق ى القصة أن البحرتن كلتما غاضتا . 

وساوة ف بلاد فارس ٠‏ ١ا‏ ذكر صاحب الولد » أو فى المن ها 


.۳۱٤ ص‎ ۳+ )۱( 


۳ سے 


يفهم من القصة . أما طبرية فهى بلدة بالشام معروفة » بيما وبن 
وقد تبح أحد شوق الإمام البوصبرى ف الإشارة إلى تصدع إيوان 
کسری » فقال ف مج الردة : 
سرت بشاتر باشادی ومواسده 
فى الشرق والغرب مسرى النور ف الظلم 
نخطفت مهج الطاغين من عرب 
وطبرت أنفس الباغين من عجم 
راعت ها شر ف الإو ان فازصدعٹث 
من صدمة الق لا من صدمة الفدم 
وكرر ذلك مرة أحرى فى نفس القصيدة فقال : 
وخسل کسری وأيواناً پدل ابه 
هوی على أثر الران والام 
وقد روی حديث الإرهاصات (الببق ) و ( ابن أن الدنيا ) 
و (اہن السبکی ) ھا شرح فی شرح الشفا » ومعی هذا أنه م یرد فی 
الكتب الصحاح »> ومن هنا ترق الشلت إلى هذه القصة . 
وأول ما تمسلت به الشا كون فبا أن القصة تحمل فى طيانبا بعض 


(١)الأم‏ : الدحان 


ا — 


المتناقضات ء فهى تقول : أن أربعة عشر ملكا من ملوك الفرس 
هلكوا فى أربغن سنة › ذکو ذلا غير واحد مہم صاحب الشفاء › 
وقد جاء ی شرحه أن النبی - صلی الله عليه وسل ولد فی عهد 
کسری انو شروان » وکتب کتابه المشہور إلى کسری آبرویز 
اہن هرمز بن آنو شروات . 

وجاء فى كتاب (الكامل) لابن الأثر : (وأد رسول الله سنة 
إثنن وأربعن من سلاطان کسری انو شروان » وبعث لإثنتن 
وعشرین من ملل کسری آبرویز بن کسری هرمز بن کسری 
نو شروان ¢ وهأجر لإفبن ولان من ملك آبرویز ٩)‏ 

فلوك الفرس نى هذه الفترة ثلاثة فقط . 

وسواء عون القص ة آم ل صح فإن الذى حدث فعا آن ملك 
ال كاسرة کله ذهب بعد قلیل من ظهور الإسلام » وآن الآروان 
لم تسقط منه ربع عشرة شرقة فحدب ٠‏ بل أصبح كله ا قال عنه 
البحثرى فى الفرن الثالث اهجرى : 
لو تراه علمت أن الإيالى ججعلت فيه مانا بعد عرس 

وکان فیا ذکر من طریف الحکایات أن رجلا من (غامد) 
کانت له غم يرعاها » فإذا جاءت الظمءرة لا با إلى بقايا الإيوان ء 


( ۱ ) + ۱ ص ۱۸۵ 


کے 


فتقيل فيه ۽ فر عا صعدت بعض الأغنام 6 فنامت فی مکان جاوس 
کسری . 

وذات يوم جلس هذا الرجل مع صاحب له يتذاكران أحداث 
الأيام » وتقابات الددور » فقال صاحبه : وما رأينا من العجائب 
صعود غنمات الغامدی ف سریر کسری . 

وما أشار شوق إلى تصدع إيوان كسرى عند ولادة الودول » 
أشار إلى خود نار الفرس » وإلى غيض الاء فقال : 
ذعرت عرو الظالمنفزلرلت وعلت على تيجام ص داء 
والنار حاوية اطوانب حوذم خدت ذواثم) ء وغاض الماء 
والآى تترى » والحوارق جمة جریل رواح ا غا 


ومن هنا نری أن (شوق) تبع البوصبری فى كل هذه الأمور 
الى ظهرت ٠‏ أو قيل أا ظهرت عند مواد الرسول » ولا نرى 
وجها لقول بعض الباحثين أن ر( شوق كان أبعد نظراً من البوصبرى 
فى نقد الأخبار والاثار ) . 


)١(‏ فسر العلق على الشوقيات كلمة ( تترى ) بكلمة ( تتوالى ) ظناً منه 
آنا فمل » والحقيقة آنها أمم » لأنه لا يوجد فعل ماض من هذه الصيئة حى تكون 
هذه مضارعاً له . 


۹ س 


وقد أشار البوصبرى إلى قصة ( تشميت اللائكة ) لارسول ‏ صلل 
الله عليه وسار - فى قوله : 
شمه الأملاك إذ وضعته وشفتا بقرها الشقاء 
والشفاء هى أم عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنما - . 


وحدہث اللشمیت رواه سيدنا عبد ال ر حمن بن عرف > کا جاء 
نی کتاب (اللیة) لای نم » وقد حضرت الشفاء ولادة النى »> 
وأحبرت إبا بذاك » ولم يشر إلى هذه القصة شوى ولا أكثر المداح . 


ها أشار كشر من المداح إلى قصة رضاع ابی فی بى سعد » 
وكيف جاءت حليمة السعدية قبخى طفلا ترضعه » واضطارت أحراً 
أن ترضی ذا الیم فیکون بركة علا » قالوا : إن فساء بى سعد 
وفدن ف سنة جدبة على مكة يلتمسن الرضعاء » وكان مهن الال » 
فا مين واحدة إلا عرض علا اليتى فصدهن عنه يتمه » أما حليمة 
السعدرة » ذات الإتات العرجاء » والناقة المسنة . فقالت : ر(والة 
ما بى من صواحب امرأة إلا أحذت رضيعاً غبرى ء فاما لم أجد 
غره قلت ازوجی : والله . إن لا کره أن أرجع من بان صواحى 
ليس معى رضرع ٠‏ لأنطلقن إلى ذلك اليتم فلاحذنه ) . 

وأخحذته فدرت شاا ء وأخحصبت أرضها » ولقيت من منسه 
صلی الله عليه وسل ما قرت به عیہا . 

۹۷ س 


وقد أجاد البوصرى فى عرض هله القصة حيث قال : 


وبدت ی رضاعه معجزات 
إذ أبته ليتمه مرضعسات 
فأتته من آل سعد فتاة 
أرضعه لاجا فقا 
أصبحت سورلا عجافا و أمست 
أحصب العيش عندها بعد محل 
ياها منة أقد ضوعت الأجر (م) 
وإذا سخر الإلسه إناسا 


ایس فہا عن العيون خفاء 
قان : ما ی اليتم عنسا غنساء 
قد أبنا لفقرها الرضعساء 
وہنا آلبانہن الشسساء 
ما ہا شائل ولا عجفساء 
إذ غلا للنى مها غسذاء 
علا من جفسما والحزاء 
ات فإہم ES‏ 


وهى أبيات جميلة حقاً › لكن للمتأصل هنا وقفة » فقد بذيت 
القصة على أن المرضعات أبن أخذ ( محمد ) ليدمه وفقره » وأن حليمة 
أباها أمهات الأأطفال وآباوم ى مكة لفقرها . 


والوقفة فى الحرء الأول » فن المعروف المشور أن النى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ کان فى سنواته الأولى نى كفالة جده ( عبد الطلب) 
وهو إذ ذالك سيد قريش > ومن أغنياا » وقصة إبله مح صاحب 
الفيل معروفة » فكيف يقال أن المرضعات أبن عمد ليتمه أو 
لفقر ه »> إن أردن المال فهو نى كفالة غى من أكر أغنياء مكة › 
وأن أردن الاه فكانة عبد الطاب معروفة مشمورة عند جميع قبائل 


العرب . 


— ۹۸ 


أما ما حدث من المحجزات نی آیام مقامه ف بى سعد فلا أحد 
پستبعدها » وامكن ينغى أن تصح الرواية › فالنبى - صلى الله عليه 
وسل » ليس فى حاجة بعد القرآن وبع ما صح من المعجزات السية 
الى وقعت له > ليس فى حاجة بعد ذلك إلى أن نضيف إليه شياً 
إلا إذا تأكدنا من عة روايته . 

ها أشار بعض الشعراء المحدثين إلى حادتة (الفيل ) > ومعلوم 
أن الفيل نكل أن مس الكعبة »> وقد ولد الى عام الفيل » قال 
الشاعر : 
أدرك الفيسل بالغريزة معلى كان عند الفيال معنى بعيداً 
حاد لما رأی الحلال عن البيت ولولاه لم يكن ليحيسدا 
آية لاوايد علمت العجسم رم ) فراحت تفطم المولودا 

هذه كلها إشارات إلى قصص مشمورة » أما عمل الحيال ى 
وصف يوم ايلاد فقد جاءتنا منه داع سطرها الشعراء قدعاً وحديثاً ء 
ويعجبى قول شساعرنا الشيخ مد الأسمر - عليه رحمة الله وبه 
آم ھےذا الخحدیت : 
يوم غر كفاك مده أنه يوم كأن الدهر فيه بجمعا 
ویکاد غابر کل يوم قله يى إليه جيده متطلعا 
فلو استطاع لكر من أحقابه وبا على هام السنين ليرجعا 


— ۹٩ ہہ‎ 


ویکاد مقبسل کل یوم بعسده 
فلو استطاع اء قبل أوانه 
تنافس الآيام فى الشرف الذى 
خر أفاض الله منه على الورى 


يسل من خلف الزمات ليسرعا 
وانساب خخارق السنين وأتلم 
مل الوجود فلم يغادر أصبعا 
أفى جرى ترك اناب الممرعا 


و 
(طرا ع الشریکے 

أشيد أن لا إله إلا الله ء وأشد أن محمدآً رسول الله . 

هذه هى الكلمة الأولى ف العقيدة الإسلامية » وفيا يقترن اسم 
محمد بن عبد الله باسم الله العلى العظم » خالق الأرض والسموات . 

والمسلمون فى مشارق الأرض ومغارما يكررون هذه 
ق الصلوات الحمس وف غار الصاوات امس ٴ فھی کلمة 
قال ف اليوم الواحد مثات الملايين ٴ وکی بذلاټ شرفا ا وامتداحاً 
لرسولنا الكرم صل الله عليه وسل 

ولكن الشعراء » وقد ملأت نفوسيم عشبة الرسول » واخبلط 
الإعان برسالته »> وبعظمته » وباصطفاء الله له . . اخحباط کل ذاث 
بدما م أرادرا أن ينالوا شرف الول ببابه »> وأن يزينوا أشعارم 
بذ كر صفاته العالية . 

والقلوب إذا امتلأت حباً فاض عببره على الألسنة » والصدور 
إذا غلا الشوق أودعته الصحائف . 

وقد عل الشعراء أن نيم - - صلی الله عليه وسم لیس کغره 
من أعان الرجال »> وكبار الساسة ء وعظاء المصلحن . . أولئك 


س ۰( س 


الذين يرفع المدح من أقدارهم > ويعلى من مكانهم » ولد مآثرم » 
بل هو - صل الله عليه وسل - أعلى فى الشرف مکانا ء وای 
المغاحر مازلة ؛ فقد رفع الله ذكره > وفضله على العا لين ۽ فا په 
حاجة إلى شر الشعراء » ونر الكاتبن . 
علموا ذلات » وتيقنوه » ولکہم روغیوا أن يتمسحوا بالأعتاب 
وأن يقفوا بأكرم وأرفع باب ٠‏ وأن ينالوا مما يقوأون حسن الثواب 
کا قال أمبر الشعراء : 
أؤمت باب أمر الأنبياء ومن بسلك يفتاح باب الله يتم 
علقت من مدحه حبلا أعزبه ف يوم لا عز بالأنساب وام 
مدح الله سېحانه رسوله بقوله : « وأنات لعل خلق عظم ٠»‏ 
وامنن عليه عا من » فقال : « وكان فضل الله عليك عظها » » 
فاذا يصنع الشعراء » وأى سبب يتعلقون به حى يصاوا أو يقاروا 
غاية المدح ى علاك ابتداء لیت شعری ما يصنع الأشعراء؟! 
er!‏ أحسوا م كالنافلة » پیا وڊان الفرض بون بعید ٠‏ 
وعرفوا مکامم الحق فقال أحدهم ( عر بن الفارض ) : 
ری کل مدح ف انی مقصرا وان بالغ الى عليه وأكثرا 
إذا الله أنى بالذى هو أهله عليه » فا مقدار ما يصنع الورى 
وقال آخر ( الامام البوصيرى ) : 


1h‏ ا 


إن معجزاتف العجز عن وصسفك إذ لا حده احصساء 


ریعجبی جد الإعجاب ما يقوله هذا الإمام الجليل » وهو غاية 
ف اماج والثناء 8 والا عراف بالعجز عن الوصول لل المدى : 


فبلغ القسول فيه أنه بشر وأنه حبر خلق الله كلهم 
یعجبی قول الى الصالح عبد الرحم البرعى : 
صفوه ما شم فوالله ما اوی على مثله فی الکون أمءولا أب 


والباحث عد كشرين من الشعراء مدحوا الرسول ٠‏ وتركوا كثراً 
من الشعر فى هذا الغرض يكاد يعى من عاول الاسنقصاء » وف 
#موعة واحدة » هى مجموعة انہانی روف آلف بیت ۰ مع أن 
صاحہا لم يدون كل ما قيل » ولا جزءا من عشرة أجزاء . 

وقد کان لارسول فی حیاته شعراء ٤د‏ حونه » و مجو خصومه » 
ويدافعون بألستيم عن الإسلام » وكان من أشدهي على المشركين 
سان ن ابت » وکعب ن مالاث » وقد دعا الرسول سان ٠ء‏ 
فقال : الهم ايده بروح القدس . 

ومن مداثح القداى المشمورة مدحة كعب بن زهیر » ومدحة 
النابغة اجعدى »> ومدحة أعشی بکر . وقد کائوا حون انى 
- عليه الصلاة والسلام .خسن الحلق » والصدق فى القول » والاخلاص 
ف العمل »> والعفو عند المقدرة » وما أشبه ذلاف من الصفات النفسية . 


۳ا — 


فلما كانت العصور المتأخرة توسع الشعراء فى المديح > فجعلوا 
يضيغون إلى معا الأوابن كل ما يتصل بااسيرة النبوية ء فيذ كرون 
معجزاته » وآرهاصات نبوته » ومواده ورضاعه › وغزواته . . . 
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وکات إمام المداحين - بلا منازع شرف الدین عمد بن سعد 
البوصرى »> وأن أخذت عليه بعض المآحذ . 

نعم مز النفس آمثال ان الفارضس والرعی والشپاب مود » 
ولکن البوصبری فى هذا الخال مام الركب . 

وقد يتساءل متدائل : ما بال كبار الشعراء أمثال المتنبى والبحترى 
وآ تمام لم يووا فى مدح اأرسول ؟ . 

وقد أجاب بعض الكاتبين عن ذلات بآن مدح الرسول من جملة 
الطاعات ء وهؤلاء م يوفقوا هذه الطاعة ء كما أن كثراً من الأغنياء 
ل حجون ولا بزکون » ولا يتصدقون » ون نطارع أن نضيف إلى 
ذلاك أن أغراض الشعر العرلى لم تكتمل كلها دفعة واحدة » بل ظلت 
تنمو وتتدرج ٠‏ فيضيف كل عصر إلا غرضاً أو أكثر › فشعر 
السياسة - مثلا - نشا فى العصر الأموى » وشعر الوعظ والزهد 
ازدهر ف العصر العبامى » وشعر المدائح النبوية شاع فى العصر 
المملوكى ....وهكذا. 

على أن بعض الشعراء مثل الكيت بن زید والسید الحمیری ودعبل 


سے .۷ سے 


ان على قد شغلهم مدح آل البيت » والبكاء لا أصابم عن 
امتداح الرسول - صلى الله عليه وسل - وكان صنيعهم هذا مذهبا 
مہاسیا » فلم یدخل فيه من لم یکن على مھېم . 

ورعا کان احجام کبار الشعراء عن هذا الغرض شعورهم بالقصور 
حاله ٭ فھم یمون نی ایال » والحیال لا یعی هنا » بل رما 
کان بعضہم حاول ذلاف ولکنه لم رض عا تیر له من العانی > 
ورآها دون اليد من شعره فأعرض مفحما لا مقصرا . 

وأيا ما كان فقد أفاض التأ<رون فى مدح الرسول » وبعضمم 
نظ فی هذا الخرض دواوين بأ كلها . ونجد هذا الانجاه اليب عند 
شعراء السودان الذين عاشوا فى أول هذا الةرن أو فيا سبقه ء فا ميم 
إلا من مدح الرسول > وبعضېم له دیوان کامل ف المدیح وبحضشس 
هذه الدواوين بالاخة العامية » مها ( دروان أى شريعة ) ء وما زالت 
هذه الدواوين ملا يرده كل من أراد المديح من أعحاب هذه الصفة 
الحبيبة إلى السودانيين . 

وشعراء المديح النبوى » وإن لم يكونوا كلهم من الشعراء 
الميرزين ٠‏ فقد أغناهم مو الغوض ٠‏ وذات الممدوح من باوغ 
الذروة فى البلاغة ٠ء‏ والنفس المؤمنة جد فى هذا الشعر غذاءها 
الروحى ء وإن لم جد فى بعضه البلاغة العالية والاسلوب الرصين . 

وهؤلاء الشعراء منذ عهد كعب بن زهير يتخذون الغزل 
فاحة المدالحهم » وهذا تقليد عرنى قدم > فالشعراء يبتدئون 


-— (0 


کار قصائدهم بالغزل ء وإن هجرت هذه العادة ف بعض العصور 
عند بعض الشعراء ء و کہا بقيت ماازمة للمدائح النبوية ه 
ولذلات قل أن جد مدحة لاسا الحارلات ابتدئت بغار الغول 8 
وغزل البوصبری ف بردته » وغزل شوق ف بج الردة معروفان 
مښشنپوراك . 

ولكن تاز هذا الغرل بأآن أكثره مهذب مؤدب » وقد رمم 
( ابن حجة الحموى ) صورة لاخرل الذى تدا به المداثح النبوية 6 
فقال : ( وهنا فائدة » وهى أن الغزل الذى رصدر به المايح 
النبوى يتعبن على الناضم آن عاشم فيه » ورتآدب ويتضاءل ۰ ورقشبب 
مطرباً بذكر ساع ورامة وسفح العقيق ء والعذيب › والغويو » 
ولعلع » وأكتاف حاجر) . 

وقد كفانا ابن حجة مؤنة الول ف غزل المداحن »› ونژيده 
بذ کر مثل منه ء يقول الشاب حمود الحلى ء المتوق سة 
٥۷ھ‏ : 
رآی الر کائب تحدی فانٹی کلفا ‏ صب بکیأسفا › والہین قد زف 
مفری حب الحمی فو جونحه لنبرقه لاح أو قریه هنا 
یکاد يقضی عليه فرط لوعته إذا تذکر عهدا بالحمی سلفا 

ومن غزل أمر الشعراء شوق ف نمج الردة : 
ط رنا حدتقى النفس قائلة اوح قابات بالسيم المصيب رف 


س ہا س 


جحدنا » وکتمت الحبف کدی جرحالأحبة عندی غبر ذى ألم 
بالا گی ف هواه واذڈوی قدر أو شفات اأوجد م تعذل ولم تلم 
باناعس الارف‌لاذقت‌افوی آبدا اسر ت مضناك فى حفظ اوی فم 


ورعا ابتدأوا المدائح بغبر الغزل » ورا دخلوا على الماحة 
مباشرة . 


والمدائح النبوية ديوان كامل آ۵ أحداث السرة النبوية ء فإن 
الشعراء جهدوا أن يضمنوا مداتحهم كثراً من أحداث السرة ء 
كما جد فما ذكر الأماكن الحجازية » والنشوق إلى زيارة بيت 
الله الخرام والخحنان إلى مشاهدة مسجد الرسول وقره بالمدينة » 
وفہہا ذکر لکشر من الصحابة ء وإشادة محاسن الشريعة ء وتكاد 
تكون المدائح النبوية أكثر الأشعار إشتالا على الحكم والمواعظ ٠‏ 
وهى مواعظ مؤثرة غاية النأشر ء فإم) تواجه النفس ودی فى جو 
صفاء روحی ۰ فتتمکن ء وتدفعها إلى الطاعات ء وکثراً 
ما يتخذ المادح من ماسية نفسه » ومعاقبا عظة للآحرين ٠‏ يقول 
الرعى : 
می سنق الظل والعود آعوج وھل ذهب صرف یسارید برج 
هی النفس‌والدنیاو[بایس وامهوىی بطاعہم عن طاعة الله أزعج 
رید مقام الصالن ولیس ی کہجهم ی الدین دين وج 
إذا حضر الأخوان للذ كر والبكا حضرت كأنى لاعب متفرج 


O — 


وقال البوصبری وهی من أروع المواعظ 


أمرتك انحر لکن ما اثتمرت به 
ولا تزودت قبل الموت نافلة 
وخالف‌النفس والشيطان و اعصما 
ولاتطم مما حصا ولا حھا 


وما استقمت فاقول لات استقے ؟! 
ولم آصل سوی فرض ول أصم 
وإن ها حضاك النصح فام 


فأنت تعرف کد الحصموالحك 


وقد تقدم ذکر بعض الأماكن الخحجازية + ومن ذلاث ما جاء 
ف شعر حى الصرصرى - رحمه الله - الذى قتله التنار فى سنة 


۵ ھ : 

جادا لیا (وادیالصفراء)رانبجست 
ولانأیالقعار عن(وادیالعقيق) ولا 
وأضحت الناجيات القود من مرح 
وتستقل بنا والشوق يقدمها 
ل حمی طاھر رحب‌الذرا عطر 


عيونه » و كسا منه الربرع ربا 
زال الربيع عليه مشفقاً حدبا 
لاتسأم الوخد فى البيداء والحببا 
فلا س على طول السرى نصبا 
إذا آتته المطايا تحمد الدأبا 


— A — 


پعمرای الا کے 


عدد يكاد طبه العد هم أولئك الشعراء الذدين مدحوا الى - 
صل الله عليه وسم ولذلاك فن الغالاة بالنفس أن اول 
ہاحث أن پترجم فم جمیعاً › أو لاکره ؛ لان ذللت يتطلب مراجع 
من العسبر أن يظفر ما باحث . 

ولذلك فنحن هنا نكتى بأقل القليل ميم » بل بالنزر اليسبر > 
ولیس ما پکتب هنا تراجم فؤلاء معناها العلمى ء وإما هو إبراز 
خانب من جوانب هؤلاء الشعراء هو موقفهم من ماح الرسول - صلى 
الله عليه وسام . 

هؤلاء الشعراء الذين جاددوا بألسنتهم » فلم یکونوا قل شأناً من 
الذين جاهدوا بسيو فم م وأمواذم بل آن الرسول الكرم يثلج 
صدر حسان بن ثاہت رضی الله عنه - حن بره أن شعرہ آنکی 
ى المشركین » وأشد علہم ىوق لال ٠.‏ - 

فعركة الكلمة ى صدر الإسلام لا تقل شأناً عن معركة امرف ٠‏ 
ور عا سبقت الكلمة اليف > فجاءت إحدى القبائل مسلمة لبيت 
من شاعر » أحافها وأقاشها » فآثرت السلامة › وآمنت عا جاء به 
محمد - عليه الصلاة والسلام . 


سے ۰۹ س 


والمداح الذين جاءوا بعد استقرار الإسلام > ودخول الناس 
فی دین الله أفواجا » کان أية.] شأن وأى شأن فى تثبيت العقيدة 
الإسلامية فى النفوس ٠‏ وف سيادة الأخلاق الكر عة » فهى فى جمام 
تو سخ الحب الكامن فى نفوس المۇمنەن نی ا وإذا قوی 
الحب ورسخ ف النفس كان دافعاً قوياً لان ييج الحب نمج الحبوب» 
وهكذا كانت المداتح النبوية من أسباب رسوخ العقيدة » وحسن 
الاتباع للرسول ء وبالسير على منرجه ٠‏ والانقياد لأوامره » والإعلاء 
لسنته ٠‏ والرسول الكرم خير أسوة يأتسى ما الرجل المي » 
وکلما زاد حبه ارول کان تمسکه بالإخاء به آقوی وآ کد . 

ولطاطا رأينا الحماعة من المسلمين تنشد علمم المداحة لر 2 
الله فتص فر نفوسېم ۰ وتسمو مشاءر هم > ورعا قاع أحدهم عن 
رذيلة طالما ارتکس فما . 

وما أظن عاقلا نكر تأر الكلمة فى النفوس » وها نحن أولاء 
نری آثار الکات السياة الى توج ما آغانیا ق نفوس شبابنا ء 
بل لا آرانى أعدو الحقيقة إذا قات فى نفوس شيوخنا أيضاً . 


ما نرى ‏ أيضاً ‏ آثار الكلات الؤمنة فى النفوس ٠‏ تلات الآثار 
العايبة الى تبعما قراءة قصيدة تحث على مكارم الأخلاق » أو تكشف 
عن أحلاق كرمة فى شخصية كرمة . 

ولد آرانی فا إذا قلت أن الإنہان پتأثر ا يقرآه » أو ما يسمع 


سے ۰( سے 


کار ما یتأثر مما یری ويشاهد » ورعا كان السسر فى فلات أن الكلمة 
بی فى النفس آمداً طویلا » اما المنظر سواء کان جمیلا او غبر جمیل 
زنه ینقضی أثره بانقضاء مشاهدته »› ولا یکاد يی ف النفس منه 
ٹى؛ إلا إذا كان منظرآ شديد الإثارة . 

ولقد ذهبت الوقائم الى كان ها آثار حامة فى تاريخ الإصلام ؛ 
وأصبحنا لا نعرف مها إلا ما نقرؤه عا ء لكن ما قيل من الشعر 
فى نصرة الدعوة » فف مديح الرسول صلى الله عليه وسل ¢ 
وما قيل بعد ذلك فى إظهار محاسن الشريعة » لا يزال باقباً تر دده 
الأجيال » وتتأثر به . 

من هنا ثرت أن لا تخلو هذه الصفحات القصار الى يسعدها 
ورش ر فها أن تكون معطرة بالوقوف مع الرسول الكرم > أن لانخلو 
من الحديث عن هذه الفئة السعيدة الى شرفها أن تضى أشعارها 
ا 

ولا كانت هذه الصفحات - ا قلت - قصارآ اکتفیت بالحدیث 
عن بعض هؤلاء المداح » وف الحديث عم کا أظن ‏ غناء ى 
مثل هذه المواقف الى كان التدببر فبا لا تطول . 


ا — 


من أشر هداح الرسول > ومن أنفذ المدافعن عن الدعوة لسا ء 
ومن أشد الشعراء على قريش وشعرانها . 

حسان بن ثابت بن النذر بن حرام » فی نسبه إلى قحطان ٭ ومن 
أجداده عمروبن ماء السماء » الذى ياقب ( مزيقباً ) » لانه کان ابس 
کل یوم حانن » فإذا مس مزقها كراهة آن پلبسیما ثانياً » أو اسما 
غبره > وقد فخر أوس بن الصامت »> وهو من قبيلة حسان بالبيت 


المشيور : 
آنا ابن مزيةياً عرو »> وجدی بوه مذو مساء السأء 
إا لقب ر ماء السماء ) خسن وجهه 


وقبيلة حسان ( الحزرج ) » وهی و( الأوس ) من القبائل الى 
هاجرت أصوها من امن بعد تہدم سد ( مأرب ) ١‏ وقد نزت بیارب» 
وأقامت ہا زمناً طويلا قبل الإسلام » وكان بين القبياتين إحن 
وحروب » ومفاخرات » حمل لواءها عن قبيلة الأوس قيس بن 
لطم » وهو شاعر فحل » وعن قبيلة الحزرج حسان بن ایت › 
و کان ذلاك قبل الإسلام . 


س ۱١١‏ س 


ورهط حسان الأدنون بنوالنجار » وه أخوال الى - صل الله علپه 
وسل - » لن أم عبد المالب بن هاشم جد الى کانت من بی النجار . 

فأصول حدان أصول عريقة ئی الحد » ونسبه نسب كوم e‏ وو س 
بعد - يتصل باأنبى بص اة قرربة » وثيقة . 

من هنا لم بردب حسان شہراء قرش الذرن كان يقاوم › م محش 
أن یطعنو ه ی به » حن کان رمان بعضں سادة القرشيين ف أنساہم 
ولم خف أن يرموه نخمول الذكر » فهو شاعر الخزرج » والدافع 
عنم ٠‏ والمساجل لاشاعر المظم وقرس بن اهام » شاعر الأوس . 

وهو الآن حبن اجو شعراء قريش » ويرد عام قد جاوز الستن 
من عره » فقد واد حسان بیارب . 

وقد حدث آنه کان ابن سيع أو تمان سین حن بشر ېود برب 
بميلاد الرسول ء وهذا يدل على مدة عمره فى الجاهلية » فالنى س 
صلى الله عليه وسل ا دو مروف - بعث وله من العمر أربعون 
سنة » وأقام عكة - بعد البعث - ثلالة عشرة سنة » فقدم ال مدينة ولحسان 
يومذالك ستون أو إحدى وم:ون سنة » وحراف أسلر » فهو من أوائل 
المسلمن من الأنصار . 

فقد اجتمع سان كرم الأصل » وعظم المكانة » ورجاحة السن ٠‏ 
فلا غرو کان الكفء القوى لناز لة شعراء قريش . 

وقد عاش حسان مائة وعشرين سنة » ستن ق الجاهلية » وستن. 
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ق الإسلام > وکذلات عاش أبوه ثاہت » وجده المنذر » وجد آبيه 
حرام مائة وعشرين سنة » ولا يعرف فى العرب أربعة تناسلوا من 
صلب واحد » وعاش كل ميم هذه المدة غبرهم . 

ويكى حسان ( أبا الوأيد ) » و ( ابن الفريعة ) » وهی أمه من 
الحزرج › و کثزاً ماکان ینب إاہا . 

وم شېد مع رسول الله مشداً ودع ذاف کان عسن وصمف 
المواقع ها لو كان من أبطاها ء ورا حضر الواقع » ولكن لؤازرة 
الجيش دون أن يشترك ف القمال اشنراكا فعاياً . 

والمشمور أنه مات ف حلافة معاوية سنة ٤۵‏ ھ » وهذا يناقض ماقیل 

جاهد حسان بلسانه أعداء الرسول » وثبت لشعراء قریش » وتغلب 
علم » و کان الرسول حرضه على هجام » ویعجب بشعره » وقد 
أهدى له جارية تسمى ( سرين ) » وهى حت مارية القطبية آم سيدا 
ابراه بن الرسول > ا ظل الحلفاء الراشدون يكرمونه › ویعرفون 
له حقه . 

وقد هفا حسان هفوة نى حق السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها - 
ولكما عفت عنه هاده فى نصرة الدعوة الإسلامية . 

روى أن عائشة كانت تطوف مع عقياتن من عقائل المسلمين ء 
فتذا كرتا حدان بالسب ٠‏ فقالت عائشة : ابن الفريعة قسبان ؟ أنى 


— ۱4 


لأرجو أن يدخله الله الجنة بذبه عن النى بلسانه » أليس القائل ؟ : 
هجوت عمداً فأجبت عله وعد الله فى ذاك الجزاء 
فأن أن ووالده وجدى أحعرض عمد منکم وقاء 

والحطاب هنا أسفيان بن الحارث » وكان من شعراء قريش الذين 
هجوا الى 6 مم اسل » وحسن إسلامه › وکان من الذین ٹبتوا ہم 
الرسول يوم حن » وقد فر كير المسلمين » ثم عادوا 2 

وروی عا آنا قالت : ما معت بثیء أحسن من شعر حسان 
وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة . 

وروت عن رسول الله - صل الله عليه وسل - فی شأن حسان : 
لامحبه إلا مؤمن » ولايبغضه إلا افق . 


موقفه من الدعوة الإسلامية : 


کان مجو رسول الله - صلل الله عليه وسلم ‏ »> واجم الدعوة 
الإسلامية نفر من شعراء قريش › مهم : عبد الله بن الزبعرى ٠‏ 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وهو ابن عي الرسول - » 
وضرار بن الطاب » أو سيدنا عر » وعمروبن العاص ٠»‏ فقال قائل 
لعل بن آنى طالب - رضي الله عنه - : إهج عنا القوم الذين قد هجونا 
فقال : إن أذن لى رسول الله فعلت » فقال رجل : يارسول الله › 
إئذن لعل كى جو عنا هؤلاء القوم الذين هجونا »ء فقال الرسول : 


— ا٣‎ 


لیس هناك“ » آو لیس عنده ذلك . 

م قال للأنصار : ماعنع الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن 
پنصروه بال نېم » فقال حسان بن ثابت : آنا ضا > وأخذ بمارف 
لسانه » وقال : والله مایسرنی به مقول بن بصر ى وصنعاء » فقال 
الرسول : کہ ف تہجوھم › وأنا مہم ؟ فقال : آئی أسللت مہم کا 

و کان حسات کشراً مایفخر باسانه » ومن ذلاث قوله : ماسرلی په 
مقول من العرب ٠‏ والله » لو وضحته على شعر لقه » أو على عدر 
لفلقه . 

وقوله : 


لسانى صارم لاعيب فيه وحری لاتکدره الدلاء 
و کا یفخر باسانه وبیانه یفخر بہلاء الانصار ی جهاد المشر كان 
لئاق کل يوم من معك قال آو سباب أو ھجاء 
فیحکم بالق واق من هجانا وزضرب حيث تلط الدماء“ 
وف رواية للأغانى أن النى - صلى الله عليه وسل - فضال حسان 
على صاحبیه : عبد الله بن رواحه » و کعب بن مالاف » حیث قال : 
( أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك 
١ (‏ ) عبارة موجزة > معثاها : لا قدرة له على هذا العمل , 
( ع ن 
س ۱١١‏ س 


فقال وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت › فشی واستشنی ٠)‏ 

ولعل أبا عبيدة معمر بن الى اعتمد على هذا الحديث حن فضل 
حسان على سائر الشعراء » وذلاف حيث يقول : ( فضل حنان الشعراء 
بنلاثة : كان شاعر الأنصار فق الجاهلية » وشاعر النى ‏ صل الله 
عليه وساي - فى النبوة »> وشاعر المن كلها فى الإسلام) . 

كان هؤلاء الشعراء الثلاثة جيبون شعراء قريش » وكان حسان 
وكعب يعارضام مثل قوم نى الوقائح والأيام والمآثر » ويعرام 
با نالب » و كان عبد الله بن رواحة يعبرهم بالكفر » فكان أشد الول 
علہم نى ذلك الزمان قول حسان و كعب » وأهون القول علمم قول 
ابن رواحة » فلما أسلموا » وفقعوا الإسلام كان أشد القول علبم 
قول ابن رواحة . 

وقد استعان حسان ‏ کا آرشدہ الرسول - بای بکر »› و کان 
رضى الله عنه - نسابة » فعرف حسان أنساب القوم » وما يعابون به 
فہا »> حی أن قررشا لا “عت شعر حسان - ولم تكن تعرف قائله - 
ظنته شعر ای بکر » وقاات : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا . 

وعرف مكان حسان » وأنه شاعر الرسول » وخافه أعداء الدعوة 
حی کان بعضېم پستجہر باارسول من لسانه . 


. ١٤۲ص‎ ٤+ الأغافى‎ ) ١ ( 
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فقد کان رجل من سادات العرب طلب من الرسول أن پبعث معه 
من يدعو قومه إلى الإسلام ٠‏ فأرسل معه رجلا من الأنصار فخدرت 
به عشرته وقنلوه » فلما جاء الرجل إلى النبى يعتذر من فعلة قومه 
بالنصاری هجاه حسان » ورماه بالغدر ٠‏ وبأن الغدر شيمة فيه وق 
قومه » فلجاً الرجل إلى الرسول » وقال له : أجرنى من شعر حسان » 
فلو مزج البحر بشعره لمزجه ۰ أکففه عى پاحمد ٠‏ آنا عائذ بلك من 


a 


ر . 

وقد خر الى أن روح القدس يژرد حسان » وبالغ بعضالخبارین 
ف ذاك فرعم ن جبریل عايه السلام - أعان حسان فى مدح انى 
بسبعان بيتاً . 


ولو أن كل الشعر الذى قاله حسان وصل إلينا لعرفنا مدى نكاية 
هذا الصحان الجليل بأعداء الدعوة الإسلامية . 


ولکن سیدنا عمر بن اللحطاب - رضی الله عنه ‏ کان ہی الناس 
آن ينشدوا شيااً من مناقضات الأنصار » ومشركى قريش » وقال : 
ف ذات شم الحى بالميت ٠‏ وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الخحاهاية 
عا جاء من الإسلام . 


وقد کان هذا الى أثره عند المتورعن من المسلمين » وإن کان 
مر عاد فأباح للأنصار أن يرووا هذا الشعر > ولكن ذلك م حفظه 
لنا كله ؛ لأعراض كثر من الرواة عن رواية اغالب . 


۸ س 


وقد ساعد على إهمال كثر من الشعر أن الدولة الأموية الى تلت 
عهد الحلفاء الراشدين كان کا رجافا - وقت الدعوة ‏ ف جانب 
المشركبن » فى رواية هذا الشعر سب لابانم » ولذوى قرباهم ء 
فن البدهى أن يتحاشى الرواة رواية مثالب آباء اللحلفاء و أجدادم 


g0 «¢ 


ولم تقتصر مدائح حسان على اہی - صل الله عليه وسل - وذ کر 
غزواته » وهجاء أعدائه ء وإنما شرفها أيضاً عدح الصحابة - رضوان 
الله عليم أجمعين . 

ومن أر وع قصائده ق امنداحهم قصيدنه العفية » وفذه القصيدة 
قصة : 


جاء إلى الى وفد من قبيلة بى تھے > کان زھاء القانین رجلا › 
فہم کار رجال القييلة فخطاب خطيمم »> وقال شاعرهی - وکان 
الزبرقان بن بدر - فأجاب ثابت بن قيس الانصاری خسطیب بى 
مم » وکان حسان غائباً فبعث إايه رسول الله فجاء ورد على الزبرقان 
بقصيدة ارتجلها » فز خطيب الأنصار خطيب بى تم » وبز حسان 
الأربرقات فقال الأقرع ہن حابس »> وهو سید من سادات مم » وح 
رجال الوفد - : والله » إن هذا الرجل ( يريد الى - صلى الله عليه 
وسار - ( لتق له » والله لشاعره أشعر من شاعرنا » ولحطيبه أخطب 
من خطيبنا . 


وقد بدا حسان القصيدة ا الأهاجرين والانصار ¢ فأٹی e‏ 
ولا حسن بانیم ى نشر الإسلام وثانيا بشجاعمم وسیادتہم : 

إن الذواثئب من فهر وإخومسم 
قد بيندوا سنة للناس تتم 

یرضی ہا کل من کانت خلیقته 
تقوى الإله »> وبالأمر الذى شرعوا 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوم 
أو حاولوا التفع فى أشياعهم نفعو! 


م وصفهم بالود والعفة والحلي » ثم قال : 
أعطار انى ادى والر طاعمم 
فا ون نصرهم عله ٠‏ وما نزعوا 
إن قال سروا أجدوا اسر جهد م 
أو قال عوجوا علينا ساعة رجعوا 
أهسل الصايب ومن كانت له بسع 
کرم بقوم روسول الله شيعم 
إذا تفرقت الأهسسواء والشيع 
ولا يقال إن حسان صدر فى هذه القفصيدة عن عصيية ء وآنا 


|۴۰١‏ س“ 


حالية من روح الدين - كما ذهب إليه المرحوم زكى مبارك فى 
المدائح النبوية - . 

ذاك أن حسان لم يقصر قصيدته على الأنصار » بل ذ كر المهاجرين 
فى أول بيت » بل ذكرهي قبل الأنصار . 

وقد كان الموقف يقتفى حسان أن ينيج هذا النىج الذى جاءعت 
عليه الفصيدة ؛ فهؤلاء النيميون فاخروا الى والمسلمين برجامم 
وأجادهم فکان طبیعباً أن یکون الر د علہم فخرا بالرجال والاجاد . 

ون القصيدة إشادة واضحة بالدين الدرد ينطق ما البيت الثانى › 
وإشارة إلى مجادة هؤلاء الأعحاب ء فهم قد أعطوا طاعہم (نى 
اهدی) + وهم کرام لان رسول الله شيعهم › مع في من أحلاق 
كر عة ق السام وق الحرب . 

فأين روح العصبية فى هذه القصيدة ؟ 

وکیف خلت من روح الدین ما عدا بیتاً ما ذکره الکاتب ؟ 

ولكن من الإنصاف لصاحب كتاب (المدائح النبوية) أنه م 
یقف من مراٹی حسان موقفه من بعض مداتحه » فقد شاد بالمراٹی »> 
وبالروح الدينية التى فا وذكر أن هذه المرائى تفيض بالعانى الرقيقة 
السمحة ٠‏ وتم عن روح دیی مصةول ٠‏ غر أنه م يرك الموضع 
حى بعث شکا » فقال أا قصائد لينة من حيث الفسج عيث نخشى 


ا ~~ 


أن تكون من الشعر المنحول > فنا لو ضيفت إلى رجل كالبوصيرى 
لقبلت نما يغلب علا من الرقة والاان . 

ولا نظن أن الد کتور - رحمه الله - نسی ما وصف به شر 
حسان » ونما نرجح أنه ل يقبل ما قيل فى وصف هذا الشعر من 
اللمن » وأيا ما كان » فإن الواقع كان كذلك » وذلاث أن شعر حسان 
لان بعد الإسلام » وقد ووجه حسان نفسه ذا فقيل له : لان شعرك › 
أو هرم نى الإسلام ء يا أبا الحسام . فأجاب : إن الإسلام حجر 
عن اللكذب ٠‏ والشعر يزينه الكذب . 

وقد نضيف إل ما قاله حسان أن الرجل تقدمت به الس فليس 
الشعر الذى يقال قى سن الاتة ملا كالشعر الذى يقال قى سن النلائن 
أو ما يقار ا . 

ورعا کان آطیب ما خم به هذه الكلمة أن نذ کر أبياتاً من 
لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمة عثية علوه الثرى لا بوسد 
وهل عدلت يوما رزية هالكف رزية يوم مات فيه (محمد) 
فبكى رسول الله يا عبن عبرة ولا أعرفنات الدهر دمعك جمد 
وما فقد الماضون مثل «حمد» ولا مثله حى الفيامة يفقشد ' 

وصلى الله وسل وبارك على خاتم النبيين » ورضى عن حسان وعن 
کل سغابة رسول الله . 


س ١ا‏ — 


الل وصيرى 


أمام مداح الرسول غبر منازع » فله ديوان أكار ما فيه من الشعر 
فى مدح إمام الأنبياء محمد بن عبد الله - عليه صلاة الله وسلامه - 
وقصيدتاه ( الردة ) و «الممزية» مشہورتات . 

وقد كان فما ولساثر شعره ق المديح أكير الأاثر فيمن جاعوا 
بعده من الشعراء الذين أسعدتم حظوظهم فدحوا الرسول . 

ويكنى أن أكثر من تسعبن شاعرآ مسوا المردة » وأن عدداً غير 
قليل عارذما » ومن هؤلاء ف عود مضنا المحديثة حمود ساف 
اابارودى وأحمد شوق . 

وقبل آن نمذی ف الحدیث عن مدائح البوصبرى لى قليلا من 
الضوء على حياته » وشعره بعامة . 

مد بن سعید بن حماد الصپاجى » هذا م هذا الشاعر أ 
کنیته فهسی أبو عبد الله > وأما لقبه فهو شرف الدين"“ . 


: فائدة‎ ) ١ ( 

فى الننجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۴۹۲ . 

قال مؤلفه ابن تغری بردی » معلقاً على تلقیب آب سید بن ماکولا وزير 
چلال الدين البويمى بعل الاين :) و هذا ثا لقب ”مناه من آم ضاف إل الدين » = 


س ٣ا‏ س 


وصنہاجة الى ینتمی إلا [حدى قبائل الربر » وکانت تازل فى 
الصحراء » جنوف المغرب الأقصى . 

أما بوصبر فهى قرية من قرى مافظة بى سويف » وقد ولد 
بقریة يقال ھا ( دلاص ) وهی - أیضاً - من قری بی مویف › 
وکان أحد أبويه من بوصری ۰ والاخحر من دلاصس فوکبت 
له نسبة مهما » فقيل ( الدلاصبرى ) »> ولكن هذه الفسبة م تشنير . 

وقد انتقل فق سن مبكرة إلى القاهرة › وتعلم العوبية والأادب على 
مشیختا » وکان من حسن حظه أن اهتدی إلى الشيخ أنى العباس 
المرسى ححبن رحل إلى الإسكندرية » وكان المرسى قد وفد إلا مع 
شيخه أن الحسن الشاذل . 

وق هذا الحو الصوف نشا ابوصيرى > وف نهاية القرن السابع 
الهمجرى توف ودفن بازاء قر » أسناذه المرسى مدينة الإسكندرية . 
= وأول ما مناه من هذه الألقاب لقب بہاء الدو لة بن بويه ( ركن الدين ) . 

قلنا : لعل ذلك كان تعظجا لى حقه ؛ لكونة سلطاناً > فیکون على هذا اللکم 
هو آول لقب لقب به ى الإسلا م . والته آعل) , 

( ومن يومئذ ظهرت الألقاب ٠»‏ وتغالت فيا العجم » حى ألبم ل يدعوا شيا 
إلا وأضافوا الدين له » حى اشتهر ذلك وشاع » وسمى به كل أحد » حى الأسالة 
( أظنه يقصد المسيحيين ) فہم من یسی چلال الدين ۽ وسعد الدين » وجال الدين 
فلا قوة إلا پالله ) . 

( وحق المغاربة فى حنقهم من يلقب هذه الألقاب . وأا پال أحلف لو ملكت 
آمری ما لقبت جال الدين ولا غیره » وأکره من يسمينى بذلك » ولا قدر عل 
قغيير الاصطلاح ) .اھ کلام أبن تغری بردی . 


س ا س 


وقد تقلب البوصبرى ف وظائف عدة » وأشبرها مباشرة الشرقية › 
ویېدو أن مرتبه م یکن کافیاً » فکان یکر من الشکوی » ومن كارة. 
العيال . 

وکانت له عبن بصرة نافذة » فأحذ يدرس بيتنه » ویتعرف على 
خفایاھا › ولم یکم فی نفسه شیا نما رأی » فقال الشعر يعار به عن 
جتمعه » ومن ذلك قصبدة له مشورة ف نقد الموظفان . ما : 
نقدت طوائف المستخدمينا فل أر فيم رجلا أمينا 
فكتاب الشمال هم جميعسا فلا تعبت شاهم المينا 
فک سرقوا الغلال وماعرفنا مهم فكأنما سرقوا العيونا 

وفى القصيدة ذم القضاة › ورمام باتهم خونون المانة » وأنبم 
يتأو لون نصوص الشرع ليصح فم أن يأحذوا ما يريادون من غير وجه 
حق . 
تفقهت القضاة فخان كل أمانته » ومموه الأمينا 
وما أحشى عل أموال مصر سوى من معشر يتأولونا 

وقد ذكر نى القصيدة الحجج الواهية الى يتذرع ما الحائنون من 
رجال الأديان الثلائة . 

فالمسلمون يقو اون أن لنا فى هذه الاموال حقوقاً » وحن أولٰى ما » 
والأقباط يقولون : نحن ملوك مصر » وغرنا مختصب للقوقنا ء 
آما الپود فأمرهم عجب : 1 


(0 


وحللت الود بفعصسل سبت فم مال الطوائف أجمعينا 
وآخیرا یذ کر رجلا یعدره شریکا فم » وأظنه القاضی : 

وما ابن قطيية إلا شربك في ف كل ما يتخطفسونا 
تم أحذ بصف ابن قطيبة هذا » وکان نما قال فيه آنه کان مشغرله 

بتحصيل الدن » فأصبح مشغولا بتحصيل الذهب : 

وأصبح شغله تحصیل تر وکانت راۋه من قبل نون 
ورعا کان قصد أنه کان قبل ذلات کالانعام › لا هم ها إلا أكل 

ادن » فأصبح بعد أن ولى ما ولى يعمل عمل الأناسى » يغتى ويفتى › 

ولكن عن طريق الحور والظلم . 
وهو - فى هذه القصيدة - يستعدى الوزير على هؤلاء اللحونة 6 

الذين أظهروا نسکاً وتزهداً »ف حن يأ کاون السحت . وذلك 

حیث يقول : 

تساك معشر مم وعدوا من اأزهاد والتورعينا 

وقيل فم دعاء مستجاب ‏ وقد ماأوا من السحت البطرنا 
والذين كتبوا عن البوصرى ينظرون إلى هذه القصيدة نظرةخاصة 

وقد كانت مشمورة فى زمباء ويعلل بعض المتأخحرين شب رتبا عوافقنيا 
١ (‏ ) أى راء التبر » وإذا كانت الراء نوناً فإن التبر يكون تب , 


لنفسيات الحماعة الى تحقد - منذ قدم - على الموظفين » وتتلمس 
م المغالب والمعايب » ويرى أن ها قيمة تار ية ؛ لاحتوابا على 
ما کان بن طوائف الامة آنذاك من حلاف > وعلی ما کان ف 
الإدارة الحكومية من عيوب . 


ولکن قیمتما عندى - ولذات أطلت النظر فا - فى دلالتا على 
نفسية البوصبرى » فالرجل وإن لم يكن فى وقت نظمها وإذاعنا 
ذا مكانة فى التصوف› ذ فهى تدل على أن روح صاحما نميل إلى العفة 
والزاهة » وتأم لما يشيع بين الناس - ومخاصة الموظفين هن خيانة » 
بل وصواية تبيح ابعضمم أن يزيا بزى الزهاد ليصل إلى مأربه من 
اکل السحت ٠‏ والمتع وات الياة ء کا تام أشباد الزور الذين 
يضلاون القضاة . 

وقد کان الرجل ذا عیال » ووفایفته لا تکاد تىکفیه وتىکفمم › 
فلو أنه استجاب هذا الوسط الذى عاش فيه » يصنع صنيعه » وكنى 
نفه وأسرته » ولىکنه - على ما أعتقد - کان منذ شبابه عمل نفساً 
أبية » وخضع فى سلوكه لضمر دی متبقظ »> وهذا ما يدلا على 
آنه کان یبر فی طریق قوم على الرغم مما رووا عنه من شعر فیه 
ما لا پرتذفی 


ولعل تفتح شاعريته على ( الردة ) و ( الممزية ) و ( معارضة بانت 
سعاد ) يدلنا على أن معدن نفسه م يكن زيفاً ف يوم من الأيام ء 


1۷ س 


فلاعكن أن يقل الإنسان فجأة من متبطل إلى متصوف» يقول أصدق 
الشعر وأعذبه » وأدله عل الإخلاص ف مدح الرسول . 
# % « 

والذی وصلنا من شعره - ودیوانه مطبوع - مجعانا فى حارة من 
آمره » فهو فی غبر المدائح شاعر دون الوسط : أسلوبه نازل إلى 
حد ما » ومعانیه یضۇل فہا اللیال » وألفاظه - ف بعض القصائد 

أشبه بألفاظ الياة العادية » أما فى المدائح فعرى الجزالة والأحكامء 
واللفظ القوى ٠‏ والمعى الرائم والحيال البارع البديع . 

ولذاك ء فإنى أرجح أن فى شعر البوصيرى حاقة مفقودة » فييدو 
أن شعره الضعيف قيل ف أيام الحدانة » وف مبدأً قوله للشعر » 
ويام أن کان مباشراً ف الشرقية ء يعدو ويروح مع الموظفين والمال 
ویسمع مہم > ويشعر فم . أا الشعر الذی يمى كل شاءر مرز 
آن یکو له نصبب منه فد قاله ف ریات حیاته فلا مندوحة من 
أن نفترض آذه کان بین هذين المطبن شعر لم يصل إلينا > وأن هذا 
الشعر المفقود كان الوسط ف شعره » و كان مرحلة من مراحل تطور 
شاعریته . 

واناد پقواون - وقد نسب هذا سان بن ثابت كما أسلفت : - 
أن الشعر يقوى ف الشر ء ويضعف ف اللدر » ولكن شعر البوصرى 
ينقض هذه النظرية . فهو جيد غاية الجودة ف المدائح النبوية » 
ردیء إلى حد كبر فی غبرها من الأغراض . 


— ۸ 


وبعض الكاتبن رى أن السر فى اختلاف النسج فى شعر البوصبرى 
أنه حفل بالجزالة » وحسن استعال البديع قى مدالحه النبوية » فى حان 
ام حفل هذه المزايا تى غير ها . 

وهو رأی بى على أن نى قدرة الشاعر أن يتخلى عن طبعه » 
أو برتفع به ا بريد »۽ ولیس سر الروعة فى المدائح راجعاً إل 
الصنعة » وإنما هو راجع إلى البح » والذى بروع فى مدائح‌البوصارى 
لیس نسجه فقط ء وإنما تللكت المعانى الجميلة > وذلات الروح الصاف ¢ 
وما آزرها من الشعور الصادق » والخحكم العالية الرفيعة . 

وبعض آخر برى أن السر فى ضعف ما ضعف من شعر البوصبرى 
هو طول قصائده » وهو رأى غريب » فالطول فى قصائد البوصبرى 
هى مدانحه » ومقطعانه ضعيفة »› و كذلك قصار قصائده . 

ویری فریق ثالث أن السبب يرجح إلى موضوع القصيدة ء فإذا 
كانت هزلا »› أو دعابة »> أو شکوى » أو نقداً نزل أسلوما إلى 
مستوی انمع » وإذا کانت مدحاً و حا علت وأحکت . 

وهذا تعليل أشبه بااوصف منه بالتعليل › فهو يصف ماو صل إاينا 
من شعر البارودى » وهو كا قال ٠‏ المدائح والحکم رائعه ؛ 
وماقيل فى الأغراض الأخحرى دون ذلك ؛ وأكن ما السبب ؟ . 

على أن طبيعة الشاعر لاختلف هذا الاختلاف البن بسبب اختلاف 
موضوعات القصائد » فالشاعر طبيعته واحدة سواء جد أو هزل . . 


— 1۹ = 


نعم . لكل غرض من الأغراض أسلوبه الذى يلاتمه » ولكن 
الطابم العام للشاعر لاأتخلى عنه عن الأسلوب ف آأی غرض من 
الأغراض . 

ونعود إلى مدائح البوصبرى فنؤكد ما أسلفناه من آنه إمام 
المداحبن » وهذا ليس رأى » بل رأى أمر الشعراء أحمد شوق »> 
إذيةول : 
المادحون وأرباب الموى تتبع لصاحب الردة الفيحاء ذىالقدم 
مدغه فلت حب خالص وهوی وصادق الحب على صادقالکل 

وإذا كان لنا أن نميل إلى رأى بعد الذى قدمناه نى تعليل جودة 
مداثح البوصری فهوم‌ارصرح به شوق ف البيت الثانى :( حب خالص). 

والرجل عتاز - حقاً - بالإخلاص ٠‏ وفيه روحانية قلما نجدها 

نعم . سبقه الشاعر الحب ء سلطان العاشقين ‏ 0ا يسمونه ‏ 
آبو حفص عر بن آی اخسن المعروف بابن الفارض ء ولکن هذا 
شہر بالحب الإفی » وقد شغل آطول قصائده بالحدیث عن حیاته 
الروحية » وعا ملاث عليه نفسه من حب الذات الإفية . 

أما بقية قصائده ففما الحديث عن الحب » وعن الحمر » ولكنه ‏ 
على ما هو مشپور - یعی الحب الإفى » والحمرة الإهية » وليس له 
فى مديح الرسول إلا النزر اليسر . 


س ۰ا س 


ومن ذلاف قصيدة له ميمية » وقد ذ كر بعض الكاتبن أن البوصرى 
تأثر ا » ويستدل على ذلاف موافقة بعض أبيات من شعر البوصيرى 
بعض أبيات من هذه القصيدة » وأكن شتان بين ميمية ابن الفارض 
وبردة البوصيرى . 
ويقول الد كتور ز كى مبارك : وأغلب الظن عندى أن البوصيرى 
استأنس عند نظمها - يعن الردة - عيمية ابن الفارض ٠‏ ودليل ذلك 
عنده ‏ تشابه المطلعين » يقول ابن الفارض : 
هل نار لیلی بدت ليسلا بذى سم 
أم بارق لاح نى الزوراء فالعم 
أرواح نانف هلا سمة عرضت 
وماء وجرة هلا بلة پفسم 
ومطاع بردة البوصرى 
آمن تذ كر جہران بذی سلم مزجټت دمعاً جرى من مفلةبدم 
آم هبت الربح من تلقاء كاظمة وأومض الرق ف الظاباء من إفم 
فذو سل »> وهبوب الرياح» وإعاض البرق ما اشر ك فيه الشاعران» 
مع وحدة الوزن والقافية . 
يضاف إلى ذلك أن ابن الفارض قال : 
پالانما لامی ف حہم سفها كف ال لام فلو أحببت م تلم 


— ا — 


يالانمى نى الموى العذرى معذرة مى إليك ولو أنصفت م تل 
و کان شوى آقرب إل بيت ابن الفارض حن ۋال : 

بالایمی نی هواه وانخوی قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم 
وإذا كان الد كور مبارك اكتى بأن البوصبرى استأنس ميمية 

ابن الفارض فإن بعض الكاتبين جزم بأن البوصبرى تأثر ق بردته 
ولا ری آن لابن الفارضس 6 وكاصة مريت أثراً واضحاً ف قصدة 

البو صر ی على اأر شخ من هذه الاتفاقات الى ذكرها الد كور ز کی 

مبار ك » فااہوصبرى آثى معان كثرة لاظل ها فى قصيدة ابن الفارض »> 

فهذه لاتعدو مقدمة صغبرة ليس فما إلا الحدن إلى أما كن فى الخحجاز »> 

والا تأکید لبه الذی لم عل عنه : 

ماحلت عمم بدلوان ولا بدل ليس التبدل والساوان من شیمی 
وهو پتحسر على آیامه با حف 

آھاً لایامنا بالحیف لو بقیت عشراًء رواھا علہا کیف لے تدم 

هہات » وا أسنی او کان ینفعی او کان جدیعل مافات.واندی 
هذه هی كل المعانى الى تضمتا قصيدة تبلغ عشرين بيتاً . 


— ۲ — 


وکل مامکن أن يقال أن بين قصيدة ابن الفارض ومقدمة قصيدة 
البوصبرى بعض التشابه »> وحی هذا القدر لیس مسلماً » فیکنی أن 
ننظر فى المعانى الرائعة فى مقسدمة الاردة لنحکی بان ابن الفارض 
لم ي حوها 2 أو على وجه الدقة : لم نحي هذه المقدمة حول قصيدة 
عر بن الفارض . 

وهذه بعض أبيات من غزل الردة : 
ها لعينيلك إن قلت : اكففا متا وما لقابلك أن قلت : استفق م 
أعحسب المب أن الب منکم مان مسجم منه ومضطارم 
ولا اوی ل ترق دمعآعلى طلل ولا أرقت لذكر البان والعام 


فکیف تنکر حا بعد ما شردت 
وأتبت الوجد خحطى عرة وضى 
نعي . سری طیف من ‌أهوی فأرقی 


به عليات عدول الدمم والسةم 


مثل المار على حديك والعم 
والحب يعارض اللذات بالام 


ورعا قیل إن البوصبری تأٹر بابن الفارض فی تکوین شخصیته 
الصوفية » وهو قول غير بعيد عن الصواب » فا نظن أن شاعراً آ کہراً 
ومتصوفاً ناما کاابوصہری یصحب کبار رجال الطريق › وجهل 
شعر ابن الفارض واچ » وقد عاش ابن الفارض ی مصر ومات 
والبوصبرى نى ريعان الثباب . فإذا كانت وفاة الأول فى سنة ١۳۲‏ ه» 
وولادة الثانى ی سن ۹۰۸ ھ کان معی ذلاث آن سن البوصیری کانت 
عند وفاة ابن الفارض أربعاً وعشرين سنة ء ولم يكن مكان ابن 
الفارض جهولا حى :ةو ل أ البوصبرى كان بجهله . 


~٢ س‎ 


پوق دن عر رگا راطو یری 
ھِ م الے لب عنا اہ 


أتيت والناس فوغى لا تل ee‏ إل على ص قل هام ف صم 
f‏ بتجدث عن الإسراء والمعراج » وعن اجرة > عرد 
فيفضل الرسول على البدر حسناً وشرفاً » وعلى البال والأنجم 
واللبث» م يشبه وجهه الشریف بہدر الدجی ٠‏ ویذ کر پتمه - صل اله 
عليه وسم وزهده ی‌الدنیا وجوده» وآثر شربعته ف الناس» ويعلل 
حروږه ی بيات قورة صافية » ويذ كر الحلفاء الراشدين » وحسن 
بلائہم ف نشر الإسلام » ثم يصلى على النبى وآ له » وخم ذه الأبيات: 
يارب هبت شعوب من منيما واستيقظت أم من رقدة العدم 
سعد ونحس وملك آنت مالکه یدیل من نعم فيه ومن نشم 
رآی قضاوك فینا ری حكته أكرم بوجهك من‌قاض ومنتقم 
فالطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفاً ولا تسم 
یارب آحسنت بدء المسلمن په فتمم الفضل وامنح حسن عتم 
وإذا کان شوق ج ذا المعى ٠‏ لف المسلمن 6 
وتفكك الأواصر بيهم » فقد أل به أيضاً فى أواخر المزية إذ يقول : 
أدعوك عن قوی الضعاف لأزمة ی مٹلها یای عليساك ر 
آدری رسول الله أن نفو سم رکبت هواها والقلوب هواء 
متفککون فا تفم نفو سم تقسة ولا جمع القلوب صفاء 
رقدوا وعزهم نعم بال ونع قوم ى القيود بلاء 
س 


ولعل حال المسلمن الآن سوا ما كانت عليه ف أيام شوق » وإن 
كانوا آنذاك فى (القيود ) . فإن مأساتمم اليوم أشنح وأفظع » فليسوا 
فقط ( متفککن ) وإنما حارب بعضیم بعضاً » ورآربص بعض ببعض. 
الدواثر » حى أطمعوا فہم أعداءم ه وجعلوا لاخلاء عام سلطاناً . 

وآی هوان » وآى دوى » وأى فقد لاثفة من أن يصبح المسل 
عدوا لأاخيه امس 6 لا یکتنی بأن بعخلى عنه وقت الشدة ء بل عاربه ء 
أو پستعد حربه » وی آیام شوق کان شعراء یرددون معی جمیلا » 
هو أن آی مصاب بلحق بقطار عر يشيع الزن والأمی فى كل البلاد 
العربية والإسلامية » فإذا بكت دمشق بكت لبكاما بغداد والقاهرة. 
وعمان والریاض . 

أما فى أيامنا هذه وبكل ما تتحمل النفس الإنسانية من أسى 
وأسف - نرى بعض المسلمان يظهر الشماتة إذا حلت كارتة عسلمن 
آ<رین ۽ بل إن پعضس الأقطار الإسلامية » تحارب قطراً ر ٤‏ 
أو تعن على حربه ٠‏ فی تفرق ¢ وأی تفكاك 6 وآی تخاذل أسواً 
من هذا التفرق والتفكك والتخاذل . 

وإنا لنلجاً إلى الله وحده ‏ جلت قدرته » أن يعد المسلمين 
ل صوابم ٴ وأن per‏ إلى قوم الطرق ٠‏ وآن مجمع کلمہم على 
احق » وألا يصدق فم قوله : « قل هو القادر على أن ببعث علی کم 
عذاباً من فوقکم أو من تحت أرجلكم أو يلم شیعاً ویذیق بعضکم 
بأس بعض أنظر كيف نصرف الآبات لعلهم يفقهون ٠)‏ . 
١ (‏ )سورة الأئعام الآية : ٠‏ . 
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4 مان يالله CSL)‏ 4 ك العمل الصالع وا الافسادسان 
القربان الأذان قامت عايوما هذه الأمة ٠‏ وكانت نوما هسر 
اوم ء فيالاممان الله كانت الامة الادسلامية أمسة عزيزة ؛ 


1 
1 


ل تذل لهد لأنها لا تري ف الوهود أهدا ( آكر ) ؛ وانمسا 
اکر هو اوها ولا هد اس e‏ 6 9 کان کر ادها م الوأعاو j‏ 
لانه لا ينبغى أن يكون أحد أعاى ممن يعنصم بهيل الله . 


4 


ناك هي الامة التی کان مراد مضمسد س صلى الله عة 
وسام س ابذانا بمولدها ؛ وكان مهمسد يصفانه الهالمة ؛ 
وأهلاقه المرفيعة س القدوة لها ٠‏ والاسوة ء وقد نات أمة 
كاملة منهت العالم فى تاريذها الأول أفضسسل ما في الشرية 
من العدل والاهاء وللساراة > وظات كذاك هقيا طويلة من 
التاريخ ؛ واذا كان شىء من الضعف والوهن فد تسرت الها 
فان داكت عارض لابد أن بزول ٠‏ لأن بين يديها ما معيد لهسا 
مهدها ؛» مندها تماليم هذا الدين الذي ولدت دو 
فعالیم ان تاي ۰ 
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